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الرَسُولوِلادََةمِنْالثَانِي:الجُزْءُ
صلى الله عليه وسلم مَبْعَثِهِحَتَى
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الهديوُلِّدَالتاسع:الفصل
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جنينًايزاللاوهوصلى الله عليه وسلمالرسول–تعالى-اللهعصمكيف

السيدةمنالمطلب"عبدبنالله"عبدزواجعنالسابقالفصلفيتحدثنا
وهب"بنت"آمنة

عمربينماعامًا،عشرثمانيةكانتزوجعندماالله""عبدعُمرأنوقلنا
عامًا.عشرثلاثة"آمنة"

أيام.عشرةعروسهمعالله""عبدوظل

الشام.الىمتجهةقافلةالىيسافرأنعليهكانثم

هناك.مرضولكنه"يثرب"الىواتجهالقافلة،مععادثم

يثرب.فيالنجار""بنىأخوالهعندورقد

هناك.ودفنماتحتىكاملًاشهرًامريضًاوظل
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أمه،بطنفيجنينًاصلى الله عليه وسلمالرسولكانالمطلب"عبدبنالله"عبدماتعندما
السادس.شهرهفيوكان

الجنين.علىيؤثرالأمحزنأننعلمونحن

الأولىالثلاثةالأشهرمروربعدالله""عبدموتيكونأن-تعالى-قدرولكن
الحمل.من



أمه.بحزنالجنينفيهايتأثرالتىالشهورأكثرهيالثلاثةالشهوروهذه

"أبرهة"محاولةأحداثكانتالله""عبدزوجهابوفاةآمنةعلمتعندماحتى
أوجها.فيالحبشةجيشوأهلاكالكعبة،هدم

حزنها.عنقليلًاتلتهيأنفيسببًاالأحداثهذهفكانت

منهربًاالسابعشهرهافيوهيالجبالشعابالىمكةأهلمعصعدتثم
أبرهة.جيش

الحبشة.جيشاهلاكمعجزةبعينيهاورأت

لهم.اللهونصرةبنجاتهممكةأفراحوعاشت

أنمنأمه،بطنفيجنينًايزاللاوهوصلى الله عليه وسلمالرسولتعالىاللهعصموهكذا
زوجها.وفاةعلىأمهبحزنيتأثر
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صلى الله عليه وسلمبالرسولحملهاتكتشفلا"آمنة"السيدة

الفسيولوجية.التغيراتبعضالاخصاببعدللمرأةيحدث

"الوحم"أوالحمل""اعراضعليهيطلقماوهو

والغثيانالأكل،فيوالرغبةالنوم،فيوالرغبةبالتعب،الشعورمثل
التبول.وكثرةالصباحي،

هذهمنعرضبأيتشعرلمصلى الله عليه وسلمبالرسولحملتعندما"آمنة"السيدةولكن
الأعراض.

حامل.أنهاتشكلمالشهريةالدورةعنهاانقطعتعندماحتى



شيء.كلفيوالتيسيرحياتهافيالبركةتجد"آمنة"السيدةوبدأت

أعظمولاعليّأخفكانقطحملاأجدفلمبهحملت"إنيآمنةالسيدةتقول
بركة"منه

جميلة.رؤيتري"أمنة"وبدأت

العالم.يضىءمنهايخرجنورًاأنرأتهمماوكان
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صلى الله عليه وسلمالرسولولادة

مشقة.أيلهاتجدلميسيرةالولادةفكانتالولادةموعدوجاء

ابريلالموافقالأول،ربيعشهرمنعشرالثانيالإثنينيومالولادةوكانت
ميلادية.571سنة

يومًا.بخمسينالفيلواقعةبعدالولادةوكانت

التاريخفيفريدةحادثةوهيالفيل،بحادثةتحتفلتزاللا"قريش"وكانت
كله.

"عبدوتهنئةقريشلتهنئةالجزيرةمنمكةالىتأتيتزاللاالوفودوكانت
قريش.سيدالمطلب"

تقول:الله"عبدبنت"فاطمةالولادةحضرممنوكان

نورا،امتلأقدوضعحينالبيتفرأيتصلى الله عليه وسلماللهرسولولادة"حضرت

علي"ستقعأنهاظننتحتىتدنوالنجومورأيت
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صلى الله عليه وسلمالرسولولادةمكان 

صلى الله عليه وسلمالنبيعمطالب""أبوبيتفيصلى الله عليه وسلمالرسولولادةكانت

طالب.أبوشِعْبمدخلفيكانطالب""أبووبيت

بالجبال.محاطةكانتمكةلأنجبلين،بينالطريقهوو"الشِعْب"

مكة.فيهاشم""بنوفيهيسكنكانالذيالمكانهوطالب""أبوشِعْبوكان

الآن.الىمعروفصلى الله عليه وسلمالرسولولادةومكان

أناختارتالسعوديةالسلطاتولكنمسجدًا،المكانهذافوقبنىقدوكان
به.الناستبركلكثرةالمسجدهذاتهدم

الرسولفيهولدالذيالموضعصيانةأرادقطان""عباساسمهرجلجاءثم
هذافيفأقامفيه،نافععملباقامةالمكانهذاوتكريمالإهمال،منصلى الله عليه وسلم

الآلافيزالولاالمكرمة""مكةمكتبةعليهاأطلقمكتبة،المباركالمكان
به.للتبركيوميًاالمكانهذاالىيتوافدون



صلى الله عليه وسلمالرسولولادةموضعنفسفيأقيمتالمكرمةمكةمكتبة
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صلى الله عليه وسلمالنبيولادةصاحبتأحداث

عالية.صرخةابليسصرخصلى الله عليه وسلمالنبيولدعندما

صرخات:أربعةكلهاحياتهفيصرخابليسأنأحمدرواهحديثفيوردوقد

لعن.حينصرخة-
الجنة.مناهبطحينوصرخة-
صلى الله عليه وسلمالنبيولدحينوصرخة-

الكتاب.فاتحةنزلتحينرابعةوصرخة-
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كسري""ايوانوارتجاهتزصلى الله عليه وسلمالنبيولدوعندما

الفرس.ملككسريعرشغرفةوهي



شرفة.عشرأربعةمنهسقطتحتى

يعبدونها.كانواالتىالفرسناروانطفأت

سنة.ألفمنذتنطفألمكانتوقد

الآنالىموجودةوهيكسريايوانبقايا
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"يوسف"اسمهيهوديمكةفيوكان

قبل.منمثلهايرلمكثيرةشهبًاصلى الله عليه وسلمالنبيولادةليلةفياليهوديهذاورأي

الأنبياءآخِروُلدِإذاأنّهكتبنافينجدانناالليلة؛هذهفيوُلدِقدنبيٌّهذافقال:
السماء.عنوحُجِبواالشياطين،رُجمت

يسألهم:وأخذقريشالىذهبأصبحولما

مولود؟الليلةَفيكموُلدِهل-

الليلة.هذهفيابنٌعبدالمطّلببناللهلعبدوُلدقدقالوا:



أنوطلبصلى الله عليه وسلمالرسولفيهولدالذيطالبأبيبيتالىاليهوديهذافمشي
المولود.يري

صلى الله عليه وسلمالرسوللهفأخرجوا

كتفيه.بينالنبوةخاتمفرأيصلى الله عليه وسلمالنبيكتفيبيناليهوديهذافنظر

شُعَيرات.عليهاسوداءشامةوهي

عليه.أغشيهذااليهوديرأيفلما

يضحكون.وأخذواقريشمنهفتعجبت

قال:يضحكون،ووجدهمأفاقفلما

الأبد"آخِرإلىإسرائيلبنيعنالنبوّةذهبتقريش،معشريا"أتضحكون

اليهوديّ!هذابخبريتحدّثونالناسوتفرّق
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محمدًاصلى الله عليه وسلمالرسوليسميالمطلبعبد

صلى الله عليه وسلمالنبيولدحيثطالب""أبيدارالىنعود

ابنهبيتاليأسرعحتىبالولادةصلى الله عليه وسلمالرسولجدالمطلب""عبدعلمانما

طالب""أبي

شديدًا.فرحًابهوفرحالمشرق،صلى الله عليه وسلمالرسولوجهالىونظر



له.يدعووأخذوالكعبة،بهدخلحتىوحمله

لقريش.وليمةوأقاملحفيده،المطلب""عبدذبحالسابعاليوموفي

بالنسبةغريبًاكانالاسملأنفتعجبوا"محمد"سميتهفقالاسمه،عنوسألوه

للعرب.

المعروفة(السماء)يعنىبيته؟ أهلأسماءعنرغبتلمله:وقالوا

الأرض.فيوخلقهالسماءفياللهيحمدهأنأردتقال:
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العجيبةالمطلب""عبدرؤيا

عجيبة:رؤيارأيأنهالاسمبهذاصلى الله عليه وسلمللرسولالمطلب""عبدتسميةسببوكان

فيوطرفالسماءفيطرفولهاظهرهمنخرجتفضةمنسلسلةكأنرأي

المغرب.فيوطرفالمشرقفيوطرفالأرض،

المشرقأهلوإذانور،منهاورقةكلعلىشجرة،الىالسلسلةتحولتثم

بها.يتعلقونوالمغرب



والمغرب،المشرقأهليتبعهصلبه،منيكونبمولودلهفعبرتالرؤيا،فقص

محمدا.سماهفلذلكوالأرض،السماءأهلويحمده

أفعاله.لجميلكثيرًاالناسيحمدهالذيهو"محمد"كلمةمعنىلأن

فقط.ثلاثةالاصلى الله عليه وسلمالرسولقبلالاسمهذاتسميقدالعربمنأحديكن ولم

هذاأنوالنصارياليهودأحبارمنسمعواقدآبائهملأنالاسمبهذاتسمواوقد

طمعًاالاسمبهذاأبنائهمفسمواظهوره،زمنهذاوأنالأنبياء،آخراسمهوالاسم

النبي.ذلكهوالمولودهذايكونأنفي

كله.العالمفيانتشارًاالأسماءأكثرهو"محمد"اسموالآن

"محمد"اسميحملونالذينعددفان2006عامفي"جينيس"موسوعةوحسب

شخص.مليون70

صلى الله عليه وسلمالرسولوحبيبهملرسولهمالمسلمونيحملهالذيللحبهذاوكل



جينيسموسوعةحسبالعالمفيانتشارًاالأكثرمحمداسم
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السعديةحليمةالعاشر:الفصل
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ربيعمنعشرالثانييومشمسشروقمعالإثنينليلةفيصلى الله عليه وسلمالنبي ولد
يومًا.بخمسينالفيلحادثةبعدالأول،

الناسويحمدهالسماء،فياللهيحمدهحتى"محمد"المطلب-–عبدجدهوسماه
الأرض.في
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صلى الله عليه وسلمللرسول و"ثويبة""آمنة"ارضاع

وهب".بنت"آمنةالسيدةأمههوصلى الله عليه وسلمالنبي الطفلأرضعمنأولكان

لهب"."أبيعمهجارية"ثويبة"كذلكوأرضعته



"مسروح".ابنهالبنأرضعتهوقد

الرضاعة.سنفيابنلهاأنيعنىترضعالتىالمرأةلأن

المطلب"عبدبن"حمزةقبلهأرضعتقد"ثويبة"وكانت

الأسد"عبدبنسلمة"أباأيضُابعده وأرضعت

الرضاعة:منصلى الله عليه وسلمللرسولاخوةهؤلاءفكلولذلك

ثويبة"بن"مسروح

نفسفيالرضاعةمنوأخوهصلى الله عليه وسلمالنبيعمفهوالمطلب"عبدبنو"حمزة
الوقت.

سلمة"و"أبا

ضَ علىعندماولذلك قاللحمزةابنةيتزوجأنذلكبعدصلى الله عليه وسلمالنبيعُرِّ
صلى الله عليه وسلم:

ثويبة"وإياهأرضعتنيأخيابنةإنهاليتحللا"إنها

:صلى الله عليه وسلمللرسول قالتصلى الله عليه وسلمالنبيزوجةسفيان"أبيبنت"حبيبةأنوحدث

سلمة.أبيبنتتنكحأنتريدأنكنحدثانا-

سلمة(أبيبنتتتزوجأنتريدأنككلامفيه)يعنى

متعجبًا:صلى الله عليه وسلمالنبي  فقال



؟سلمةأمبنت-

قالت:

نعم.-

:صلى الله عليه وسلمالنبيفقال

منأخيابنةإنهالى،حلتماحجريفيربيبتيتكنلمأنهالو-
"ثويبة".سلمةوأباأرضعتنىالرضاعة،

زوجته.ابنةلأنهالهتحللاسلمة""أمبنتوالمعنى أن

النساءمنالمحرماتفيتعالىقالحجره"في"تربتذلكويسمون
حجوركم"فياللاتي"وربائبكم

منأخيسلمةلأباابنةلأنهاأيضًاليحلتلمالزوجتى،ابنةتكنلمفلو
الرضاعة.
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الرضاعة.منأمهلأنها"ثويبة"يكرمذلكبعدصلى الله عليه وسلمالرسول وكان

"خديجة".السيدةزوجته-أيضًاتكرمهاوكانت

تكرمةوتعتقها،لهب""أبومنتشتريهاأنعنها-الله–رضىخديجةوحاوت
رفض.لهب""أبوولكنصلى الله عليه وسلماللهلرسول



عنهايسألفكان"ثويبة"ينسلمالمدينةالىصلى الله عليه وسلمالرسولهاجروعندما
"مسروح" ويرسلالرضاعةفيوأخيهابنهاعنيسألوكانأخبارها،وعن

الهجرة.منالسابعةالسنةفيماتتحتىوالهدايا،بالمالاليهما
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مرضعةعنصلى الله عليه وسلمللنبييبحثالمطلب""عبد

الشهر.تتعدلمفترةصلى الله عليه وسلمالرسول و"ثويبة""آمنة"السيدةأرضعت

فيلينشأيرسلهحتىمرضعةعنلهيبحثالمطلب""عبدجدهراحثم
البادية.

الحضر.فييسكنونالذينالعربأشرافعادةهذهوكانت

و"الطائف"و"يثرب""مكة"مثلالمدنيسكنونالذينهموالحضر

الصحراء.فيويتنقلونالخيام،يسكنونالذينفهمالبدوأما

البادية،الىأطفالهميرسلواأن"مكة"مثلالمدنأهلأشرافعادةمنفكان
لسببين:وذلك

: المدن،فيتكثرالتىوالأوبئةالأمراضعنبعيدًاالطفلينشأحتىأولًا
ذلك.وغيرللتجارةخارجهامنعليهاالكثيرقدومنتيجة

يتميزونالبدولأنكلامهم،ويفصحالعربي،اللسانيتقنونحتىثانيًا:
وأهلها.العربيةاللغةأصلوهماللغة،وسلامةبالفصاحة
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البادية:أهلفصاحةعنقصة

تَ))فَنَادَوْاتعالىاللهقولمعنىيفهمالخطاب"بن"عمريكنلم حِينوَلَا
مَنَاص((

خنفساءحولباصبعهيدورصغيرًاطفلًارأيالبادية،فييمشيهوفبينما
تَلها:يقولوهو،الهربمنليمنعها تَمَنَاص،حِينوَلَا مَنَاص.حِينوَلَا

تهربين.لنتهربين..لنيعنى:

تَ))فَنَادَوْاتعالىاللهقولمعنىأنفعلم النارأهلأنيعنىمَنَاص((حِينوَلَا
الْعَذَاب.مِنْوَالهَرَبَللفِرَارفرصةهناليسالقيامة:يوميصيحون

معنىالعلم-فيهومن-وهوعنهاللهرضىالخطاب"بن"عمرتعلموهكذا
البادية.فيصغيرصبىمنالكريمةالآيةهذه

ويحفظكلامهمليتعلمصبيوهو"هذيل"قبيلةلزمالشافعيأنأيضًاذلكمن
وكانالعربية،اللغةفيحجةوأصبحالفصاحة،فيالقمةبلغولذلكأشعارهم،

الفقهاء""خطيبعليهيطلق

الفصحي.العربيةالىاللهجاتأقربهمالحجازبدوالآنوالى

العرب-أشرافعادةهيكما-صلى الله عليه وسلمالنبي جدالمطلب""عبدأخذوهكذا
البادية.فيلينشأيرسلهحتىمرضعةعنصلى الله عليه وسلمللنبي يبحث
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رضعاءعنللبحثمكةيقدمنسعد""بنىنساء
سعد""بنىقبيلةمننساءعشرةالوقتذلكفيقدم



كم.150حوالىمكةعنتبعدسعد""بنىوقبيلة
فجوهاولذلكالبحر،سطحعنمرتفعةجبليةمنطقةفيسعد""بنىوديار

بالفصاحة.الشهيرةالقبائلومنلطيف،
عنيبحثنخاصموسمفيعامكلفييأتينالقبيلةهذهنساءبعضفكانت

الرضاعة.تتمحتىبلادهنّإلىبهمويذهبنَالرضعاء
رضعاءوجدواوكلهنسعد""بنىنساءمنعشرةالعامذلكفيفقدم

بناللهعبدبنت"حليمةوهيفقطواحدةباستثناءذويهم،معواتفقوا
الحارث"

بن"محمدوهوفقطواحدطفلباستثناءمرضعاتوجدواالرضعاءوكل
الله"عبد
أغنياء.أهلهطفلعنيبحثنكنالمرضعاتكلأنذلك

تفعل؟أنأمهعستومافقالوا:أب،لهليسيتيمًاصلى الله عليه وسلمالرسولوكان
؟(أمهلناستعطيهالذيما)يعنى

سعدبنىمننساءعشرةالعامهذافيقدم



المكرمةمكةمنسعد""بنوباديةمكان
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مباشرة"حليمة"منالقصة

ولاحظوامباشرة،الله"عبدبنتحَليِمَةُ"السيدةمنالحديثهذاالىولنستمع
لغتها.وسلامةفصاحتها

حَليِمَةُ:تقول

سْوَةِفِيخَرَجْتُ حَمْرَاءَ.الحِمَارِ( )أُنْثَىليِأَتَانٍعَلَىالنِّ

ى".عَبْدِبْنُ"الْحَارِثُزَوْجِيَوَمَعِيَ الْعُزَّ

أَتَاننَا.أدمَتقَدْ



منببعضبعضهاتصطككانتلأنهاقوائمهاجرحتالحمارةهذه)يعنى
هزالها(كثرة

كْبِوَمَعِيَ شَارِفٌبِالرَّ

مسنة( ناقةأيضًامعي)وكان

شَهْبَاءَسَنَةٍفِيونحن

وجَدْبٍ(قَحْطٍسنةالسنة)وهذه

الْجَهْدُ.إِلَيْهِمُخَلصَُحَتَّىالنَّاسُ،جَاعَقَدْ

الجوع(شدةمنوهزالتعبوفيشديد،جوعفيالقبيلةفيالناس)كل

ِليِ،ابْنٌوَمعَيَ ايَدِيفِيأَجِدُوَمَالَيْلَهً،يَنَامُمَاوَاللَّه بِهِ.أُعَلِّلهُُشَيْئً

به(أصبرهطعامأيعنديوليسالجوعشدةمنينامابنييكن)ولم

اإِلَّا الْغَيْث.نَرْجُوأَنَّ

ديارنا(فيالمطرنزولننتظرأنناهونفعلهما)كل

نَرْجُوهَافَنَحْنُغَنَمٌلَنَاوَكَانَتْ

بخير(لناتأتيأننرجوغنملنا)وكانت

ا ةَقَدِمْنَافَلَمَّ ابَقِيَفَمَامَكَّ ِرَسُولُعَلَيْهَاعُرِضَإِلَّاأَحَدٌمِنَّ هُفَقلُْنَا:صلى الله عليه وسلماللَّه يَتِيمٌإنَّ



لأنهفرفضنوترضعهلتأخذهصلى الله عليه وسلمالرسولعليهاعُرِضَالمرضعات)جميع
يتيم(

رُيُكْرِمُوَإِنَمَا ئْ الْوَالدُِ. إِلَيْهَاوَيُحْسِنُالظِّ

رُ ئْ ولدها(غيرترضعالتىهي)الظِّ

أب(بلايتيموهذاوالده،هومالًاويعطيهاالمرضعةيكرمالذيأنيقلن)فكن

هُبِنَاتَفْعَلَأَنْعَسَىمَافَقلُْنَا: هُأَوْأُمُّ هُ.أَوْعَمُّ جَدُّ

ا.أَجِدُوَمَارَضِيعًا،أَخَذَصَوَاحِبِيفَكُلُّ شَيْئً

ِفَأَخَذْتُهُ،إِلَيْهِرَجَعْتُغَيْرَهُأَجِدْلَمْفَلَّمَا غَيْرَهُ.أَجِدْلَمْأَنِّيإِلَّاأَخَذْتُهُمَاوَاللَّه

غيرهتجدلمفلمالترضعه،صلى الله عليه وسلمالرسولتأخذأنرفضتقدكانتهي)يعنى
لتأخذه(عادت

لزوجها(:)يعنىلصَِاحِبِيفَقلُْتُ

ِ خُذَنَّ"وَاللَّه لبِِ،عَبْدِبَنِيمِنْالْيَتِيمَهَذَالَآ وَلَاصَوَاحِبِيبَيْنِمِنْأَرْجِعُفَلَاالْمُطَّ
ا."أَجِدُ شَيْئً

شكليويكونطفلبدونأرجعلاحتىاليتيمهذاوآخدأرجعلزوجي)قلت
زميلاتي(بينوحش

أَصَبْتِفَقَدْفَقَالَ:

حق()عندك



حْلَبِهِفَأَتَيْتُفَأَخَذْتُهُ،قَالَتْ: ِ)القافلة(الرَّ حْلَ،بِهِأَتَيْتُأَنْإِلَّاهُوَمَافَوَاللَّه الرَّ
الحارث-بناللهعبد-أَخَاهُوَأَرْوَيْتُأَرْوَيْتُهُ،حَتَّىبِاللَّبَنِثَدْيَايَأَقْبَلَ

ابنها(وشبعمحمدشبعحتىباللبنثديها)امتلأ

المسنة(.)ناقتهمشَارِفِنَاإِلَىالرضاعة(منمحمدأبو)يعنىأَبُوهُفَقَامَ

وَرُوِيَ.فَأَرْوَانِيفَحَلَبَهَابالبن()ممتلئةحَافِلٌهِيَفَإِذَا

ِتَعْلَمِينَحَليِمَةُ،يَافَقَالَ: مُبَارَكَةًنَسَمَةًأَصَبنَالَقَدْوَاللَّه

صلى الله عليه وسلم(الطفلببركةالحارث)شعر

صِبْيَنَا.مَعَلَيْلَنَانَنَامُلَاوَكُنَاشِبَاعًا،لَيْلَةٍبِخَيْرِفَبِتْنَا

الجوع(شدةمنأولادناولانحننناملاوكماشبعانين،ننامليلة)أول

ٌهِيَفَإِذَاشَارِفنَِاإِلَىأَبُوهُفَقَامَ حَافلِ
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دِنَاإِلَىرَاجِعِينَاغتديناثُمَّ وَصَوَاحِبِيأَنَابِلَا

قبيلتنا(الىلنعودالصباحفيوالنساءأنا)تحركت

مَعِي.فَحَمَلْتُهُالْحَمْرَاءَ،أَتَانِيَفَرَكِبْتُ

صلى الله عليه وسلم(الرسولالطفلمعيوحملتمعيالتىالحمارأنثى)ركبت

كْبِلَقَطَعْتُبِيَدِهِ،حَليِمَةَنَفْسُفَوَالَّذِي سْوَةَإِنَّحَتَّىبِالرَّ عَلَيْنَا،أَمْسِكِيلَيَقلُْنَ:النِّ
عَلَيْهَا؟خَرَجْتِالَّتِيأَتَانُكِأَهَذِهِ

الحمارةهيأهذهمتعجبينيقلنكنالنساءأنحتىالركبكلسبقت)فوالله
؟!(بهاجئتالتى

نَعَمْ.فَقلُْتُ:

الحمارة(نفسهي)نعم

هَافَقَالوُا: ؟شَأْنُهَافَمَاحِينَأُدْمَتْكَانَتْإِنَّ

لها؟(حدثفماالذيالهزالشدةمنمصابةقوائمهاكانت)لقد

ِفَقلُْتُ: مًاعَلَيْهَاحَمَلْتُلَقَدْوَاللَّه مُبَارَكًا.غُلَا

مباركًا(غلامًامعيالذيالغلامان)والله

ُيَزِيدُنَازَالَفَمَافَخَرَجْنَاقَالَتْ: دُقَدِمْنَاحَتَّىخَيْرًايَوْمٍكُلِّفِياللَّه سَنَةً.وَالْبِلَا



فينقصفييعنىسنةفيوالقبيلةوصلناحتىشيءكلفيالخير)وجدنا
شديد(وقحطالمياه

يُرِيحُونَثُمَّيَسْرَحُوُنَرُعَاتُنَاكَانَفَلَقَدْ

بها(ويعودواللمرعيالماشيةيأخذواكانواالقبيلةفي)الرعاة

،بِطَانًاشِبَاعًاغَنَمِيوَتَرُوحُجِيَاعًا،سَعْدٍبَنِيأَغْنَامُفَتَرُوحُ فَنَحْلبُِ،حُفْلًا
وَنَشْرَبُ

ضروعهاممتلئةشبعانةحليمةغنموترجعجائعةترجعالقبيلةأغنام)كل
ونشرب(فنحلبهابالين

ى،عَبْدِبْنِالْحَارِثِغَنَمِشَأْنُمَافَيَقوُلوُنَ: ،شِبَاعًاتَرُوحُحَليِمَةَوَغَنَمِالْعُزَّ حُفْلًا
جِيَاعًاغَنَمُكُمْوَتَرُوحُ

الغنمبقيةوترجعباللبنوممتلئةشبعانةترجعحليمةوغنمالحارثغنم)لماذا
جائعة(

رِعَاتُهُمْتَسْرَحُحَيْثُاسْرَحُواوَيْلَكُمُ

وحليمة(الحارثغنمأماكننفسفيترعيغنمكم)اجعلوا

كَانَتْ.كَمَاغَنَمِيوَتَرْجِعُكَانَتْ،كَمَاجِيَاعًاإِلَّاتَرُوحُفَمَامَعَهُمْفَيَسْرَحُونَ

جائعةترجعكانتأنهاالاحليمةغنممكاننفسفيترعيأغنامهم)فيجعلون
شبعانة(حليمةغنموترجع



العربيةالجزيرةبادية
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

سعدبنىباديةفيالنبيعشر:الحاديالفصل
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"حليمة"عائلة

عبدبن"الحارث من:تتكونصلى الله عليه وسلم الرسولفيهاتربيالتىالعائلةكانت
ابناء:ثلاثةولهماالحارث"بناللهعبدبنت"حليمةوزوجتهالعزى"

صلى الله عليه وسلم.الرسولمع"حليمة"ترضعهكانتالذيوهذاالحارث،بنالله عبد -1

الحارث.بنت وأنيسة -2

منصلى الله عليه وسلم الرسولأخوةأشهروهي"الشيماء"ولقبهاالحارث،بنت وجدامة -3
الرضاعة.
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صلى الله عليه وسلم النبيوفاء

تزوجأنوبعدالتاريخ،هذامنسنةوعشرونخمسةحوالىبعد
زوجته-استأذنأن-بعدفعلهشيءأولكانخديجة،السيدةمنصلى الله عليه وسلم الرسول

الضأنمنرأسًاأربعين"حليمة"السيدةالرضاعةمنأمهالىأرسلأنهو
العمر.منلهاقدرماآخرالىبهاوتستغنىديارهافيترعاها

عندماالهجرة،منالثامنةالسنةوفيالسنين،بعشراتالتاريخذلكوبعد
"هوازن"قبيلةعلى"حنين"غزوةفيساحقاًانتصارًاالمسلمونانتصر
منصلى الله عليه وسلمالرسولأخت"الشيماء"اليومهذافي"هوازن"أسريمنوكان

الرضاعة.

عامًا.71الشيماءوعمرعامًا،61صلى الله عليه وسلمالرسولعمركانالوقتذلكوفي

للمسلمين:تقولالأسرفيوقعتأنبعدالشيماءفكانت

الرضاعة.منصاحبكمأختانى-

الرضاعة(منصلى الله عليه وسلمرسوكماخت)يعنى

له:فقالتصلى الله عليه وسلمالى  الرسولبهاوجائوايصدقوهافلم

الرضاعة!منلأختكأنيالله،رسوليا-

:صلى الله عليه وسلمالرسوللهافقال

؟ذلكعلامةوما-

 الشيماء:فقالت



ظهري.فيعضضتهاعضة-

فيفعضهاصغيروهوظهرهاعلىصلى الله عليه وسلم الرسولتحملكانتهي)يعنى
ظهرها(

الىوأجلسهاردائهوخلعبها،ورحبلهاوهشصلى الله عليه وسلم الرسول فعرفها
اليها.يتحدثوأخذجواره،

الىويرجعهاأموالًايعطيهاأنأومكرمة،معززةمعهتبقيبأنخيرهاثم
قومها.

قومها.الىويعيدهامالًايعطيهاأنفاختارت

قومها.الىوأعادهاصلى الله عليه وسلمفأعطاها الرسول

وجارية.غلامًاأعطاها:مماوكان

الآنالىموجودنسلهمايزالولابالآخر،أحدهمافزوجت

العبادة.بكثرةواشتهرت"شيماء"أسلمتوقد
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عنارتدتالتىالقبائلمنسعد""بنوقبيلةكانت،صلى الله عليه وسلم الرسولوفاةبعدو
الاسلام.

وأخذتجهدها،بكلالاسلامعنودافعتدينها،علىظلت"الشيماء"ولكن
تعالىاللهأذهبحتىصلى الله عليه وسلم والرسولالاسلامفيهتناصرالذيالشعرتنشد
سعد""بنىعنالفتنة



الرسولعينفذرفتالراوي:يقولالثامنة،السنةفيماتتفقد"حليمة"أما
بالدموععليهاصلى الله عليه وسلم

علاقةلهاليسترونوكماصلى الله عليه وسلمالرسولأخت"شيماء"قصةكلهي)هذه
الإسم(نفسحملالذيالدراميبالعمل

الثامنةالسنةفيحنينغزوعنحديثناعندالشيماءعنللحديثالله-شاء-ان)سنعود
الهجرة(من
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عامينساعدة""بنىفييظلصلى الله عليه وسلم الرسول

السيدةتقولالرضاعة،مدةهيسنتين،ساعدة""بنىفيصلى الله عليه وسلم الرسولظل
ذلك:فيحليمة

مِشِبَّانَالْيوَمِفيِيشَِبُّالْغِلْمَانِ،مِنَأَحَدًايشُْبهُِمَاشَباَباًيشَِبُّوَكَانَ        - فيِالْغُلَا
هْرِفيِوَيشَِبُّالشّهْرِ، نةَِ.شِبَّانَالشَّ السَّ

صلى الله عليه وسلم الرسولفبدأالسنة،عمرفيالمشيفييبدأالعاديالطفلمثلًايعنى

أشهر.ستةعمرفيالمشيفي

يتحدثصلى الله عليه وسلمالرسولفكانعامين،عمرفيالكلامفيالعاديالطفلأويبدأ
عام.عمرفي

أمهالىصلى الله عليه وسلم الرسوليردواأنوزوجهاحليمةعلىكانعامينمروروبعد
الاتفاق.هوكمابمكة،



الباديةمنصورة
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مكة.الىصلى الله عليه وسلم الرسولعودة

أطول.فترةصلى الله عليه وسلم بالرسوليحتفظاأناراداوزوجهاحليمةولكن

ِ"لزوجها:حليمةالسيدةفقالت نسَْتطَِيعُ"وَنحَْنُأَبدًَا،نفُاَرِقهُُلَاوَاللَّه

لها:ويقولان"آمنة"السيدةمعيحاولانوأخذا

فُإِنَّا- ةَوَباَءَعَليَْهِلنَتَخََوَّ وَأَسْقاَمَهاَ.مَكَّ

ابنها.علىخوفاً"آمنة"السيدةووافقت

صلى الله عليه وسلم بالرسولورجعا

الصدر:شقحادثةوقعتحتىأشهرأربعةالاتمرلمولكن
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الصدرشقحادثة



من أَخُوهُالحارث"بنالله"عبدمعالْبيُوُتِخَلْفَ يلعبصلى الله عليه وسلم الرسول كان
الرضاعة.

رجل.صورةفيجبريلاليهفجاء

الأرض(علىجنبهعلى)وضعهالأرضالىوأضجعه

صدره.وشق

صدره.منقلبهوأخرج

متجمدة(دمقطعة)يعنىعلقةقلبهمنوأخرج

منك"الشيطانحظ"هذاوقال:

منذلكوغيروالحسدالحقدمنالبشرقلوبفيماقلبهمنأخرج)يعنى
القلوب(امراض

ذهب.من كبيرطبقفييعنىذهب،منطستفيزمزمبماءقلبهغسلثم

أخري.مرةصدرهضمثم

يصرخوأخذوأمه،أبوهحيثالىجريهذاالرضاعةمنأخوهرأيفلما
ويقول:

نِأَتاَهُالْقرَُشِيَّأَخِيَإِنَّ- فأَضْجَعَاهُ،فأَخَذَاهُ،بيَاَضٌ،ثيِاَبٌعَليَْهِمَارَجُلَا
بطَْنهَُ.فشََقَّا

سرعة.بأقصىيجريانوانطلقاوزوجهاحليمةوفزعت



مخطوف()لونهالوجهممتقعصلى الله عليه وسلمالرسولفوجدا

الله(رسولياونفسيوأميأبي)فداكبالبكاء.صلى الله عليه وسلمأجهشرآهمافلما

أحضانهما.فيصلى الله عليه وسلم الرسولوزوجهاحليمةالسيدةوأخذت

الآنسعد""بنىبادية
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكةالىصلى الله عليه وسلمللرسولالثانيةالعودة

الجنمنمسأصابهقديكونأنصلى الله عليه وسلمالرسولعلىوزوجهاحليمةخافت

الجاهلية(البدويةثقافتهمالهماصورت)هكذا

بمكة.أمهالىيردوهأنوقررا

.مكةالىركباوبالفعل

السبب.عنفسألتهماوزوجها،حليمةبعودة"آمنة"السيدةوفوجئت



الرضاعة.استكملقدأنهفقالا:

سر(فيهالموضوع)يعنىلشََأْناً.لكَُمَاإِنَّوقاَلتَْ:آمنة،السيدةتقتنعفلم

الىوراهم)فضلتحدث.بمالهااعترفاحتىبهما،"آمنة"السيدةتزلفلم
حدث(ماعليهاقصاأن

عليه.يخافانانهمالهاقالاثم

وقاَلتَْ:فغضبتالجن،منعليهيخافانأنهما"آمنة"اسيدةوعلمت

ِكَلَّا        - ُيصَْنعَُلَاوَاللَّه بْنيِإِنَّبهِِ،ذَلكَِاللَّه شأن(لهسيكونابنى)يعنىشَأْناًلِا
ِبهِِ،حَمَلْتُإِنِّيخَبرََهُ:أُخْبرُِكُمَاأَفلَا مِنْهُعَليََّأَخَفَّقطَُّحِمْلًاحَمَلْتُمَافوََاللَّه
)رأيتبصُْرَىقصُُورَأَضَاءَنوُرٌخَرَجَأَنَّهُحَمَلْتهُُحِينَأُرِيتُثمَُّأَيْسَرَ،وَلَا

وَضَعْتهُُحِينَثمَُّالشام(حتىأضاءنورمنيخرجقدأنهالحملأثناءرؤيا
ِ بْياَنُ،يقَعَُكَمَاوَقعََمَافوََاللَّه لْأَرْضِعَلىَبيِدََيْهِمُعْتمَِدًاوَقعََلقَدَْالصِّ رَافعًِاا
مَاءِ،إِلىَرَأْسَهُ )اتركاه(عَنْكُمَافدََعَاهُالسَّ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

سعد""بنىقبيلةديارفيصلى الله عليه وسلم الرسولاقامةفترةانتهتوهكذا

هناك.صلى الله عليه وسلمالرسولقضاهماأشهروثلاثةعامينوكانت

الآن.الىموجودةوالقبيلة

الآن.الىموجودصلى الله عليه وسلمالرسولفيهتربيالذي"حليمة"بيتومكان

مسجدًا.عليهبنُِّىقدوكان



الناس.بهيتبركلا حتىبهدمهالسعوديةالسلطاتقامتولكن

بالحجارة.ومحاطاًمعروفاًيزاللاالمكانولكن

سعدبنىباديةفيالرسولفيهعاشالذيالبيتبقايا
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇



اليتيمعشر:الثانيالفصل
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أكثر.أوعامينبكر"بنسعد"بنىقبيلةفيصلى الله عليه وسلم الرسول ظل

صلى الله عليه وسلم النبيصدرفشقجبريلجاءحيثالصدر""شقحادثةوحدثت

وألقاها.متجمدة،دمقطعةأيعلقة،قلبهمنوأخرج

منك.الشيطانحظهذاوقال

كالحقدالقلوب،أمراضجميعمنصلى الله عليه وسلمالرسولقلبنقيتعالىاللهأنأي
ذلك.وغيروالقسوة،والجبنوالكبروالحسد

الىفأعاداهالصدرشقحادثةبعدصلى الله عليه وسلمالنبيعلىوزوجهاحليمةخشيت
أمه.

عظيمة.اليهاوليدهابعودة"آمنة"السيدةسعادةوكانت
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكةفيحياتهصلى الله عليه وسلمالرسولوبدأ

عشرستةحوالىصلى الله عليه وسلمالنبيطفلهااليهاعادحينآمنةالسيدةعمركان
العام.ونصفعامينحوالىصلى الله عليه وسلمالرسولعمروكانعامًا،

الجمال.شديدطفلًاصلى الله عليه وسلمالرسولكان

البدر.ليلةفيكالقمروجههكان

بحمرة.الوجهأبيضوكان

كتفيه.الىشعرهيصلالشعر،ناعم



طويلة.أهدابه

الذكاء.علىينمانلامعتانجميلتانعينانلها

الإبتسام.دائم

اللسان.فصيح

وأعمامه.وجدهلأمهمطيع

سناً.منهالأكبريحترم

يراه.منكلقلبصلى الله عليه وسلميخطف
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مكة.فيحياتهصلى الله عليه وسلم الرسولالطفلوبدأ

معهم.ويلعبمكةفيأقرانهعلىيتعرفبدأ

عمرهمثلفيوكانالرضاعة،فيوأخوهعمه"حمزة"اليهأقربهموكان
تقريباً.

بعامين.منهأصغروكانبكر""أبيعلىذلكبعدوتعرف

"يتيم"أنهالمبكرةالسنهذافيصلى الله عليه وسلمالرسولاكتشف

عبدبن"الحارثلأنسعد""بنىقبيلةفيوهوالأمربهذايشعريكنولم
بالفعلوهوالأب،بمثابةصلى الله عليه وسلمللرسولكان"حليمة"السيدةزوجالعزي"

يناديو"الحارث"بأبي،يناديهصلى الله عليه وسلمالرسولوكانالرضاعة،منأبوه
بابني.صلى الله عليه وسلم-الرسول

أب.لهليسيتيمأنهمرةلأولاكتشفمكةالىصلى الله عليه وسلمالنبيعادعندماولكن



قريش,سيد المطلب""عبدجدهوحبأعمامهبحبمحاطاًكانولكنه
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

النبيلطفلهاتتفرغحتىالزواجترفضآمنة

منها.الزواجيريدونقريش،منالكثير"أمنة"للسيدةوتقدم

قومها،فيوشرفنسبوذاتزهرة""بنىسيدبنتذكرنا--كماوكانت
السن.فيصغيرةوكانت

لأنالعرب،عندمستغرباًأمرًاهذاوكانالزواج،ترفضكانت"آمنة"ولكن
وربماالنساءمنعشرةيتزوجوقدامرأةمنأكثريتزوجكانالعربيالرجل
زواج.بلاامرأةتظلأنعندهممعروفاًيكنلمولذلكأكثر،

جليلة،مهمةعليهاأنتشعركانتلأنهاتتزوجألا"آمنة"قررتذلكومع
صلى الله عليه وسلم الله"عبدبن"محمدالصغيرطفلهالرعايةكلهاحياتهاتفرغأنوهي

شأن.لهسيكونالطفلهذاأنيقين"آمنة"علىكانت

ولاالعالم،يضيءمنهايخرجنورًاأنرأتهاالتىالواضحةللرؤيافقطليس
اليهانظرتكلماالتىقريشلكاهنةولاالمطلب""عبدجدهرآهاالتىالرؤيا
نذير.ستلدالتىأوالنذيرةأنتلها:قالت

زواجها:أحاطتالتىللظروفأيضًاولكن

منبمائةتعالىاللهفداهصلى الله عليه وسلم النبيوالدالمطلب"عبدبنالله"عبدفزوجها
الىمعهايبقولمتزوجها،الإبلمنبمائةتعالىاللهفداهأنوبعدالإبل،
المهمةبهذهليقومنجاهتعالىاللهفكأنسفره،فيوماتسافرثمأيامعشرة
ماتالأمربهذاقامأنوبعدالطفل،بهذاآمنةالسيدةتحملأنوهيالجليلة
الحياة.فيدورهكانهذاوكأن



مهمةعليهاأنيقينعلىكانتلأنهاالزواج،بعدم"آمنة"قراركانهكذا
صلى الله عليه وسلم الله"عبدبن"محمدالصغيرطفلهالرعايةالتفرغوهيجليلة،

تبادرني،امرأةأرىأنيإلاالجنة،بابيفتحمنأول"أناصلى الله عليه وسلم النبي)يقول
لي"(أيتامعلىقعدتامرأةتقول:أنت؟ومنمالكفأقول

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"آمنة"السيدةحنان

هذاوكان- صلى الله عليه وسلم النبيعلىوالحنانالرعايةشديدة"آمنة"السيدةوكانت
قريش.نساءطبيعةمن

ومسلمالبخاريرواهحديثفي صلى الله عليه وسلم الرسوليقول

فىزوجعلىوأرعاهطفل،علىأحناهقريش،نساءالإبلركبننساء"خير
يده"ذات

محافظةالنساءوأكثرأطفالهن،علىحناناًالنساءأكثرقريشنساءيعنى
أزواجهن.أموالعلى

حناناًالنساءأكثرمنأمهتكونأنللنبي صلى الله عليه وسلم-تعالى-اللهاعدادمنفكان
أطفالهن.على

والحناناحتياجاته،مقدمةفيتأتيللحبالطفلحاجةأنالعلميقولوالآن
منيزيدالأمحنانأنكماسوياً،الطفلينشأحتىالسبيلهوالطفلعلى
الذكاء.عنالمسئولةهيالدماغفيمنطقةحجم

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"يثرب"الىصلى الله عليه وسلموالرسول"آمنة"رحلة



"بنىبأخوالهتربطهأنأحبتولذلكيتيم،ابنهاأنتعلم"آمنة"كانت
يثرب.فيالنجار"

معنىفليسيثربفيالنجار""بنوهمصلى الله عليه وسلم النبيأخوالأننقولوعندما
"أمنة"السيدةأمهأخوةأنهمهذا

كانالمطلب""عبدأبومناف""عبدلأنالمطلب""عبدجدهأخوالولكنهم
يثرب.فيالنجار""بنىمنمتزوجًا

جدهبأخوالابنهاتربطأنأرادتأنهاذكائهاومنذكية،"آمنة"السيدةكانت
وستةعم،عشراثنىمكةفيولهقريش،سيدحفيدأنهمنبالرغميثرب،في

عمات.

الله""عبدالمتوفيزوجهاقبرزيارةتريدأنهاوهو"آمنة"لرحلةآخرسبب
أبيه.قبرابنهاتزويرأيضًاوتريد

طفلأيكسعادةالرحلة،بهذهأمهأخبرتهعندماجدًاصلى الله عليه وسلم الرسولسعد
رحلة.فيبالإنطلاق

أعوام.ستةالوقتذلكفيصلى الله عليه وسلمالرسولعمروكان
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكة،علىومرتالشام،الى"يثرب"منمتجهةتجاريةقافلةهناككانت
الشاممنعودتهاطريقفيوهيالقافلةلهذهتنضمأن"آمنة"السيدةفقررت

يثرب.الى

وابنهاهياليهافانضمتمكةالىعادتحتىالقافلة"آمنة"انتظرت
صلى الله عليه وسلمالرسول

الله"."عبدزوجهاعنورثتهاالتىجاريتهاوهي"بركة"معهماوكان



أيمن""أمباسمالسيرةكتبفيذلكبعدعرفتالتىوهي

الآنعليهايطلقماأوصلى الله عليه وسلمالرسولحاضنةهي"بركة"كانتوقد
المربية.

يثربالمتجهةالقافلةالىصلى الله عليه وسلموالرسولآمنةانضمت
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"يثرب"الىو"بركة"صلى الله عليه وسلم والرسول"آمنة"وصلت

صلى الله عليه وسلموبطفلهابهاالشديدبالترحيبزوجهاأهلواستقبلها

الصغري""النابغةدارفيونزلوا

صلى الله عليه وسلم.النبيوالدالله""عبدفيهدفنالذيالداروهي

"يثرب"فيجميلًاأيامًاصلى الله عليه وسلمالرسولوقضى

صلى الله عليه وسلمطفولتهأيامأجملمنوكانت 

"يثرب"آبارأحدفيالسباحةصلى الله عليه وسلمالنبيفيهاوتعلم



السباحة.أنواعأصعبهيالبئرفيوالسباحة

الجميلةالأيامهذهيتذكرصلى الله عليه وسلم الرسولوظل

الصغري""النابغة دارأماممرذلك،بعد"يثرب"الى هاجرعندماأنهحتى
 وقال:

النجار"بنعديبنيبئرفيالعوموأحسنتأمي،بينزلت"ههنا

يثربفيجميلةأيامًاصلى الله عليه وسلمالرسولالطفلقضى
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

آمنةووفاة يثربمنالعودة

يثرب.فيشهرًاو"بركة"صلى الله عليه وسلموالرسولآمنةظلت

مكة.الىمتجهةتجاريةقافلةمعالعودة"آمنة"وقررت

القافلةعلىهبتو"مكة""يثرب"بينتقريباًالطريقمنتصففيولكن
الملتهب.الصيفجوفيعاتية،قويةحارةعاصفة



العاصفة.تهدأحتىأيامعدةالقافلةوتوقفت

جسدها.فيوضعفشديدبألمالعاصفةانتهاءبعد"آمنة"شعرتولكن

جاريتها:الىتتحدثفقالتأجلها،بدنووشعرتالآلامعليهاازدادتثم

قدمت.قدوفاتي()وقتمنيتيالاأراهامابركةيا-
محمد.فياللهفالله-
الطريق.يضلتدعينهلا-
حر.وابنحرفهوعبدًافيبيعهيأخذه طريقلقاطعتتركيهولا-
المطلبلعبدتسلميهحتىعندكأمانهمحمدان-

لفراقليسوبكت،شديدًا،ضمًاوضمتهحضنها،فيصلى الله عليه وسلم الرسولأخذتثم
صلى الله عليه وسلمالحبيباليتيمابنهالفراقولكنالدنيا،

وقدسنوات،ستابنوهوأمهالآنيفقدوهوطفلهاعليشفقة"آمنة"بطت
بطنها.فيجنيناًيزاللاوهوأباهقبلمنفقد

الصغيرةبيدهدموعهايمسحوأخذأمه،لبكاءصلى الله عليه وسلمالنبيالطفلوبكي
الشريفة.

الحب.كلفيهاحملتنظرةظفلهاالى "آمنة"نظرت

ضعيف:واهنبصوتتعزيهوكأنهالهقالتثم

.

بـال.جـديدكـل-

يفنى.كـبيروكـل-

ميت.حــىوكـل-

بـاق.وذكــرىميتـةوأنا-

خــيراً.تركــتفقـد-



طهـــراً.وولــدت-

.

طفلها.بهاتحتضنكانتالتى"آمنة"يدتراخت

آمنة.وماتت

صلى الله عليه وسلمالنبيالطفلبكاءالايقطعهلاوسكون،صمتالقافلةعلىوخيم

مرًابكاءًاتبكيوهي"بركة"واحتضنته
وكفنتها."أمنة"سيدتهاعينى"بركة"أغمضت

القريبة."الأبواء"قريةالىالجثةوحملت

حزيناً.واجمًامطرقاًيتبعهاصلى الله عليه وسلموالرسول 

القوم.ودفنها

بأمه.يتشبثأنيحاولوهوصلى الله عليه وسلمالرسولنحيبوعلا

صلى الله عليه وسلمالطفللبكاءجميعًاالقافلةوبكت



قويةحارةعاصفةالقافلةعلىهبت
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الهجرةمنالسابعةالسنةفيالقضاء،عمرةوفيسنة،بأربعة وخمسينالمشهدهذاوبعد

الأبواء"" الىالظلامجنحتحتصلى الله عليه وسلم النبىخرج

جيداً.يعرفههناكموضعالىوانحاز

الرمل بدمعه.وسقىالشريفة،بيدهالرملوساوي

صلى الله عليه وسلمنبيهمبكاءوراعهمأصحابه،بعضبهولحق

؟اللهيارسوليبكيكالخطاب: ماعمر بنلهوقال

صلى الله عليه وسلم: النبىفيقول

"أمىقبرانهأجلس،رأيتمونىالذىالقبر"ان

بالأبواء"آمنة"السيدةقبر
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مكةالىوحيدًاصلى الله عليه وسلمالرسولعودة

مستسلمًا.حزيناًمطرقاً"محمدًا"و"مكة"الىالقافلةعادت



أبيه.فقدأنبعدأمهفقدالذيحفيدهعلىشفقةدموعهيحبسوهوالمطلب""عبدجدهواستقبله

المطلب""عبدجدهلكفالةذلكبعدصلى الله عليه وسلمالرسول وانتقل

مستسلمًاحزينًامطرقًامحمدومكةالىالقافلةعادت

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الحفيدعشر:الثالثالفصل
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الأسطوريةالشخصيةالْمُطَّلبِِعَبْدِ
عامًا(وتسعون)ستةكفالتهالىصلى الله عليه وسلمالرسولانتقلحينالمطلب""عبدعُمركان

بقوته.محتفظاًيزاللاكانولكنه
القديمالعالمفيمعروفاًكانبلالعربية،الجزيرةفيمعروفاًالمطلب""عبدوكان

الوقت.ذلكفي
العرب.كلعرفتهاوالذيزمزم،حفرفيلقصتهأولًا

عالمياً.حدثاًهذاوكانعهده،فيالفيلحادثةووقوعأبرهة،معلموقفهوثانياً
قريش.سيدهوالمطلب""عبدوكان

العرب.كلعندولكنفقطقريشعندليسوهيبةمكانةلهوكانت
لمجيشًايقودالذيالقائدوهوجدًا،أبرهةهابهأبرهة،علىدخلحينكيفرأيناوقد

نفر""ذوطريقهفيسحقبلوانتصرالضخمة،أفيالهومعهقبل،منالجزيرةتشهده
نفسها."مكة"واستسلمت"الطائف"واستسلمتوقبيلته،"نفيل"سحقثموقبيلته،

الدولةحاكموهومكة""حاكمأوقريش،سيدعليهدخلعندماهذاكلبرغم
الأرض.علىمعهوجلسعرشه،علىمن نزلحتىجدًاأبرهةهابهالمستسلمة،
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عددهموكانأبناءهوراءهويجلسالكعبة،عنديومكليجلسالمطلب""عبدوكان

تسعة..



ثلاثةحياتهفيمنهمماتالذكور،منعشراثنىالمطلب""عبدأنجب)ملاحظة:
(صلى الله عليه وسلمالنبيوالدالله""عبدمنهم
الأجسام.وقوةبالجمالمعروفونالمطلب""عبدأبناءوكان
الشهير-:–المؤرخالْكَلْبيُِّيقول
أَجْسَمَ"وَلامِنْهمُْأَشْرَفَالْمُطَّلبِِ""عَبْدِبنَيِمِثْلَأَبٍبنَوُالْعَرَبِفيِيكَُنْ"لمَْ

وجمالهم(أجسامهمقوةفي)يعنى
فيتحدثونقريش،سادةحولهويلتفوأحفاده،أبناءهالْمُطَّلبِِ""عَبْدِخلفيجلسفكان

والعرب.قريشأمورفي
لهيبته.باذنهالامنهمأحديتكلمويكن

لهيبته.عليهيجلسالذيالبساطعلىأحديجلسولا
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الهيبة.وبينالخوفبينالبعضويخلط
الخوف.معالحباجتماعفهيالهيبةأماالخوف،هوفالخوف

لنفسهيحققأنهويعتقدمنه،يخافواحتىمرؤسيه،يؤذيعملصاحبنجدأحياناً
وأنتمنكالناسوخوفالخوف،تعنىلافالهيبةصحيح،غيروهذاهيبة،بذلك
فيلكوالحبمنكالخوفيجتمعأنفهيالصعبةالمعادلةأماسهل،أمرسلطةبيدك
الوقت.نفس

منيخافونكانواالمسلمونلأنالخطاب"بن"عمرهيبةعنكثيرًانسمعولذلك
الوقت.نفسفيويحبونه"عمر"
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الطيبة،بصفاتهاكتسبهاالعرب،كلعندهيبةلهكانت..المطلب""عبدكانوهكذا

خلقه.وحسنوحلمه،
السبيل،وعابريالحجاجلإطعامبيوتعندهوكانتكريمًا،المطلب""عبدوكان

"الفياض" عليهأطلقتقريشًاأنحتىالكعبة،لخدمةخصصهاابللهوكانت
والطير.والوحشالانسمطعمعليه:وأطلقت

علىتتصفحهأنيمكنديوان،فيأشعارهجمعت-وقدرائعًاشعرًاينُْشِدوكان
الانترنت-

العرب.عندشهرتهأسبابمنالجميلشعرهوكان
فيقريش""سادةأعظممنكانوانماعادية،شخصيةالْمُطَّلبِِ""عَبْدِيكنلمهكذا

كله.تاريخها



عاديةشخصيةالْمُطَّلبِِ""عَبْدِيكنلم
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لبِِعَبْدِ صلى الله عليه وسلمللرسولواعدادهوحبهالْمُطَّ

لبِِ"."عَبْدِجدهبيتالىأمهوفاةبعدصلى الله عليه وسلمالرسولانتقل الْمُطَّ
لبِِ""عَبْدِوكان بيوت.ستةولهالنساء،منبستةمتزوجًاالْمُطَّ

لبِِ""عَبْدِواختار وهيب"بنت"هالةزوجتهبيتفيصلى الله عليه وسلمالنبييكونأنالْمُطَّ
وهب"بنت"آمنةأمهعمبنتهي"هالة"لأن

الرضاعة.منوأخيهصلى الله عليه وسلمالرسولصديق"حمزة"البيتفيولأن
بعامين.صلى الله عليه وسلمالرسولمنأسن"حمزة"وكان
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لبِِ""عَبْدِوكان صلى الله عليه وسلمالرسولبحفيدهوالتعلقالحبشديدالْمُطَّ

عظيم.شأنلهسيكونالغلامهذاأنمنيقينعلىوكان
-كماوكانواقريش،وسادةأبناءهومعهالكعبة،عندجلسإذاالمطلب""عبدوكان

وهوصلى الله عليه وسلمالنبييأتيثمله،هيبةعليهيجلسالذيالبساطعلىيجلسونلاذكرنا-
عبدلهمفيقولأعمامه،فينهرهجده،بجواريجلسأنيريدسنواتستةعمرهغلام

ابنى""دعواالمطلب:
لشأن"هذالابني"إنويقول:ويقبلهظهرهعلىيمسحثم
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المسئولية.تحملعلىالرسولحفيدهيربيالمطلب""عبدوكان



المهمات.بعضلأداءالصغيرة-السنهذهفي-وهويرسلهأنيكثرفكان
صلى الله عليه وسلمالنبيوتأخرشديد،والزحامحج،موسموكانالإبل،ليسوقأرسلهيوموفي

لبِِ""عَبْدِفأخذالحج،زحاموسطصغيرطفلعنالبحثالسهلمنيكنولم الْمُطَّ
ويقول:-تعالى-اللهيدعووهوبالكعبة،يطوف

    محمّداإلـيّردّربّي
يداعنديواصطنعربّ

لبِِ""عَبْدِالحجيجبعضورأي يبحثونوأخذوامناسكهم،فتركواالموقفهذافيالْمُطَّ
لبِِ""عَبْدِفاستقبلهالإبل،يسوقوهوصلى الله عليه وسلمالنبيجاءحتىصلى الله عليه وسلمالنبيعن الْمُطَّ

ويقول:يبكيوهوواحتضنه
حاجةفيأبعثكلاواللهشيء،علىأجزعهلمجزعًابنىياعليكجزعتلقد"والله
أبدًا"هذابعدتفارقنيولاأبدًا،
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شديدًا.تعلقًابهوتعلقشديدًا،حبًاجدهبدورهصلى الله عليه وسلمالرسولوأحب

الراحلةأمهحنانبعضعنصلى الله عليه وسلمالرسوليعوضأنالمطلب""عبدواستطاع
آمنةالسيدة

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
الحزنمعجديدوموعدصلى الله عليه وسلمالرسول

.يدملمالأمرهذاولكن طويلًا
الحزن.معجديدموعدمعصلى الله عليه وسلمالرسولكانحتىعامانيمرفلم

الرسول.وجدقريشسيدمات
شديدًا.حزنًاصلى الله عليه وسلمالنبيوحزن
مرًا.بكاءًاوبكي
"بركة":حاضنتهتقول

لبِِعَبْدِسريرخلفينتحيصلى الله عليه وسلمالنبي"رأيت يبكي"الْمُطَّ
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قريش.سيدبموتمشغولًاالكلكان
جده.سريرخلفوحيدًايبكيكانالذياليتيم،الصغيرالصبيلهذابالًاأحدًايلقولم
لبكائه،وبكتالنبي،الغلامالتزمتأنلبثتماالتي"بركة"،حاضنتهالااليهيلتفتلم

بكائها.فاشتد"آمنة"سيدتهاوتذكرت



سيدها.لموتوحزنتقريشبكت
.صلى الله عليه وسلم"محمد"هوحزنًاأشدهمكانولكن
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عامًا(وتسعون)ثمانيةتوفيحينالمطلب""عبدعمركان

أعوام()ثمانيةالنبيعمروكان

شديدًاحزناًصلى الله عليه وسلمالرسولوحزنالمطلب""عبدتوفي
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صلى الله عليه وسلمالرسولحياةفيالثالثاليتم

صلى الله عليه وسلمالرسولحياةفيالثالثاليُتْمهيالمطلب""عبدوفاةكانت

أمه.بطنفيجنينًايزاللاوهوأبوهماتحينالأولاليُتْمكان
أبدًا.أباهيرَلمالذيالطفلهواليُتْمأنواعوأصعب

بيدهالصحراءفيودفنهاسنوات،ستابنوهوأمهفقدحينالثاني،اليُتْمكانثم
الشريفة.الصغيرة

سنوات.ثمانيةوعمرهالمطلب""عبدجدهفقدحينالثالثاليُتْمكانثم
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صلى الله عليه وسلمللرسولاللهاعداد

صلى الله عليه وسلمالرسولاعدادسبيلفيمهمةحلقةمرةثممرةثممرةاليُتْمهذاكان

اعدادًاكلهاكانتبعثتهوحتىولادتهمنذصلى الله عليه وسلمالرسولبهامرالتيالأحداثوكل
صلى الله عليه وسلمللرسول



فيتُمْعِنالتيالذراععنبعيدًاصلى الله عليه وسلمالرسولينشأأناليُتْمهذاحكمةمنكانوقد
ذلك--بعدسيتحمللأنهالمسئولية،تحملعلىقادرةصلبةشخصيةفينشأالتدليل،
سيتحملولكنهدولة،حتىولاقبيلةولاأسرةمسئوليةليستوهيضخمة،مسئولية
كل. العالممسئولية

منيُحْرَملمالنبيالغلامفانالمفسد،التدليلذلكمناللهحفظهالذيالوقتنفسوفي
سوية.شخصيةينشأحتىطفلكليحتاجهالذيالحنان

"الحارث"وزوجها"حليمة"مرضعتهمنالشديدالحبكانعامينأولففي
أعوام.ستةحتىعامينعمرمنالقرشيةأمهكنففيوالرعايةوالحنانالحبكانثم
عمابنةوهيوهيب"بنت"هالةزوجتهرعايةفيفكانالسيد،جدهبيتالىانتقلثم

جميعًا.أبنائهعلىتقديمهدرجةالىأحبهالذيجدهورعايةأمه،
أسد-بنت–فاطمةعمهزوجةوكانتبعد-فيماسنري–كماعمهكفالةذلك--بعدثم

صلى الله عليه وسلملمحمدلتعطيهأبنائهامنالطعامتأخذكانتأنهاحتىتحبه

المفرطالتدليلمنيحفظهأنصلى الله عليه وسلملرسوله-تعالى-اللهمنالإعدادذلككانهكذا
بالحبمحاطًاالوقتنفسفيويكونالمسئولية،تحملعلىقادرًاقويًاصلبًافينشأ

قويمة.سويةشخصيتهفتكونوالرعايةوالحنان
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مجتمعاتنافياليُتْمآفة
وهمحكمي""يتمأوالأم،أوالأببفقدحقيقييتمسواءمجتمعاتنافياليُتْمآفةان

أوالأب،يهجرهاالتيالأسرةأوطويلة،لفترةأمهأوأبوهيسجنالذيأواللقطاء،
الأيتام.حكمفيهؤلاءفكلأبنائه،برعايةيهتمولازوجتهيطلقالذيالأب

ويصبحوننفسية،اضطراباتلهمفتحدثالحنان،منيحرمونأنهمهوهؤلاءآفة
المجتمع.علىوحاقدينعدوانيينعنهم--رغمًا

لنشأتوحنان،حبمناليهيحتاجونماواعطيناهمالأطفالهؤلاءرعايةأحسناولو
المسئولية.تحملعلىهائلةقدراتلهاسويةشخصيات



الحنانمنالحرمانهواليُتْمآفة
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صلى الله عليه وسلمالرسولاعدادسبيلفيثانيةنقطة

بيوت:أربعةبينسنواتثمانيفيصلى الله عليه وسلمالرسولانتقل
الصحراء.فيخيمةفيو"الحارث""حليمة"بيتأولًاوهي

عمه.بيتثمجده،بيتثمأمه،بيتثم
فيالمرونةصلى الله عليه وسلمالنبيعَلَّمَفقط،أعوامثمانيةفيبيوتأربعةبينالانتقالهذا

المختلفة.الحياةظروفمعالتعامل
لَلمنمهمةصفةوهي معينة.طائفةالىيرسلولمكلها،البشريةلهدايةأُرْسِّ
فيكثيرًايعانيالمرونة-صفة-وهيالهامةالصفةهذهيفتقدالذيأننريونحن
الأسريةحياتهوفيعمله
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صلى الله عليه وسلمالرسولاعدادسبيلفيثالثةنقطة

عينيه.أمامأمهكموتطفولتهمنذصلى الله عليه وسلمبالنبيمرتالتيالمحنان
الأب.عطفحرمأنبعدالحبيبجدهموتثم
بعدمرةبعدمرةالحزنكأسوذاقمرات،ثلاثاليتمصلى الله عليه وسلمخبرحيثالمحنهذه

الشعور.مرهفالقلبرقيقصلى الله عليه وسلمجعلتهمرة،



وتجعلهاوالغروروالكبرالقسوةأدرانمنوتخلصهاالنفوستصهرالأحزانلأن
وتواضعًا.رقةأكثر
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لبِِ""عَبْدِمات أعوام.ثمانيةصلى الله عليه وسلمالنبيوعمرالْمُطَّ
لبِِ""عَبْدِيموتأنوقبل طالب.أبوعمهصلى الله عليه وسلمالرسوليكفلأنأوصىالْمُطَّ

حياتهسخرالذيالحاقدين،أحدبهاتقيأسخيفة،شبهةعلىردًاالقادمالفصلسيكون
صلى الله عليه وسلمالبشرسيدعلىللهجومالبائسة

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الطعنشبهةعلىالردعشر:الرابعالفصل
صلى الله عليه وسلمالرسولنسبفي
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حتىالفصلهذافينتوقفالعطرة،السيرةعنالمباركحديثنافينسترسلأنقبل
فيالطعنشبهةوهيالاسلام،أعداءأحدأطلقهاالتيالشبهاتمنشبهةعلىنرد

)!(صلى الله عليه وسلمالرسولنسب

القساوسة،كبيروالقمُُّص هوبطرس""زكرياالأمر قمُُّص اسمههذاذكروالذي
والهجومالإسلام،علىالهجومفيالبائسةحياتهحصرالقمُُّص قدهذاأنوالمعروف

.صلى الله عليه وسلمالإسلامنبيعلى
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"بطرس"شبهة

فيتزوجاالمطلب""عبدوأبوهصلى الله عليه وسلمالرسول والدالله""عبدأنالبطرسهذايقول
أنجبالمطلب"و"عبدفيه،تزوجالذيالعامنفسفيماتالله""عبدوأنواحد،يوم



أنهذافمعنىبسنتين،أوسنواتبأربعصلى الله عليه وسلم الرسولمنأكبروحمزة"حمزة"
بسنتين.أوسنواتبأربعأبيهوفاةبعدصلى الله عليه وسلمالرسولأنجبت"آمنة"

منولدصلى الله عليه وسلمالرسوليعنىصلى الله عليه وسلمالرسولوالدهوليسالله""عبدأنيعنىوهذا
)!(سفاح

بطرس""زكرياالعبقرياليهتوصلماملخصهوهذا
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بطرس""زكرياكلامنص

عليه:أردأنقبلالواحدبالحرفالبطرسهذاقالهمالكموسأورد

أربعةأوبعامينصلى الله عليه وسلمالنبي منأكبر"حمزة"أنتثبتالتيالمراجعذكرهوأولًا
ذلكوغيرالكبري،والطبقاتالصحابة،تمييزفيالإصابةأعوام:

وبينحمزةبينالعمريالفرقهذاأهميةماجدًا:شديدةالمذيع ببراءةيسألهثم
؟!صلى الله عليه وسلمالرسول 

القمص:لهفيقول

يطرحالذيالخطيرالسؤالهذافيتتركزوأهميتهجدًا،كبيرةأهميةهناكالحقيقة
وتوضيحاجابةالىيحتاجسؤالمجردفهذاالمشاهدين،يصدمألاوأرجوبعنف،نفسه

هو:السؤال

"حمزة"أبوالمطلب""عبدمعواحديومفيتزوجقد"محمد"أبوالله""عبدكانإن

بأربعمحمدمنأكبرحمزةيكونفكيفزواجه،سنةنفسفيالله""عبدومات
سنوات؟



يبقيالسؤال،منيزعلمحدشوبرضهوضوحًا،أكثربصورةالسؤالوضعواذا
أمسنوات،بأربعةأبيهموتبعدولدانهرغمالله،عبدابنهوهلهو؟منابنمحمد
ماذا؟

ويقول:جدًامضحكمسرحيبأسلوبذلكبعديصرخثم

بطنفيبقيطفلاإنتقولالعصورمدىعلىالطبتاريخمنواحدةبحالةلنافليأتوا
ببحثالأزهرجامعةطبكليةأساتذةأطالبأنا عنها،يقولونالتيالمددهذهحيًاأمه
العجيب.الاكتشافهذاإلىتوصلواإنونشرهعلميًاالموضوعهذا

وَسَلَّمَ-عَليَْهِاللَّهُ-صَلَّى الرسولنسبفييطعنبطرسزكريا
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.صلى الله عليه وسلمالرسولنسبفيالطعنشبهةعلىالمفحمالرد



اسمهوكان"هتلر"حكومةفيالدعايةوزيراسلوبيستخدمالبطرسهذاالحقيقة
الناس.يصدقكحتىاكذباكذبيقول:كانجوبلز""جوزيف

نقول:الهراءهذاعلىوردًا

للهشكرًاأبناءهأحديذبحأنالذكور،منبعشرةرزقاننذرالمطلب""عبدأنذكرنا
تعالى.

اناث.وستةذكرعشرأثنيوأنجبالإناث،منستةالمطلب""عبدتزوجوقد

لهوأنجبتوهيب"بنت"هالةالمطلب""عبدتزوجهناللاتيالستةهؤلاءمنوكان
ثلاثةلهأنجبت"هالة"أنأيوصفية،وحمزة،والمغيرة،المقوم،وهم:أربعة"هالة"
الذكور،منالمطلب""عبدأولادكلوهمعشر،اثنيمنثلاثةطرحتفاذاذكور،
تسعة.النتيجةتكون

أنذلكومعنىفقطـ،تسعةالا"هالة"يتزوجأنقبلينجبلمالمطلب""عبدأنأي
العددوهوالذكور،العشرةعددأكملقديكنلم"هالة"يتزوجأنقبلالمطلب""عبد
الذكور.أبناءهأحدعندهيذبحأننذرالذي

منالمطلب""عبدزواجبعدالاتحدثلميذبحلأنالله""عبداختيارواقعةاذن
منهاوانجابه"هالة"

اليومنفسفيالله""عبدابنهمعتزوجقدالمطلب""عبديكونأناستحالةهناكاذن
الفترة.نفسفيحتىأو
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ضعيفةروايةواحد:يومفيالله"و"عبدالمطلب""عبدزواجرواية



التاريخ،كتبأحدفيمذكورأمرالله""عبدمعالوقتنفسفيالمطلب""عبدزواجموضوع
كتبأماالصحيحةوالسنةالقرآنمننأخذهوانماالتاريخ،كتبمنديننانأخذلاالمسلمونونحن

صحيحوالغيرالصحيحففيهاالتاريخ

عنهقالالرجلوهذاالأسلمي"الواقديواقدبنعمربن"محمداسمهرجلقالهاالروايةوهذه
حنبلبنأحمدعنهوقالالحديث"،"متروكمسلمعنهوقالالحديث"،"متروكالبخاري
وقالالحديث"،"ذاهبالحاكموقالالله"،رسولعلىبالكذب"معروفالنسائيوقال"كذاب"،

والتعديلالجرحعلماءمنالكثيرأقوالجانبالىتركه"على"مجمعالذهبي
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الشبهةهذهعلىثانِرد

الهراءهذاعلىالردأبلغصلى الله عليه وسلمالرسول سيرةفيلوجدتقليلًافكرتإذا

"أبوعمهثمالمطلب""عبدجدهوهم:أبيه،أهلهمصلى الله عليه وسلمالرسول بكفالةقاممنلأن
عامًاوعشرينخمسةبلغوحتىأعوام،ستةعمرهصلى الله عليه وسلمالرسولكانمنذطالب"

لأبيهجدهسيربيهفكيفالله""عبدوفاةبعدولدصلى الله عليه وسلمالرسولكانولووتزوج،
أبيه؟!شقيقوعمه

يذكرولمصلى الله عليه وسلمالنبيأعداءأشدمنوهولهب""أبوصلى الله عليه وسلمالنبي أعماممنكانوقد
شبهةأيهناكأنيعلمولوصلى الله عليه وسلمالنبي موضوع نسبواحدة،مرةولولهب""أبو
التشنيعالسانحة فيالفرصةهذهأضاعلماالله""عبدلأخيهصلى الله عليه وسلمالرسولنسبفي

صلى الله عليه وسلمالرسول على



جميعًاعليهمتعالىاللهصلواتالأنبياءنسبشجرة
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ثالث:رد

يعلمونوهمومجنون،وكاهنساحرأنهعنهوقالواصلى الله عليه وسلمالنبيَ قريشمشركواتهم
أيأحدهمعندكانولو،صلى الله عليه وسلمنسبه فيأحدهميطعنلمولكنذلك،ليسأنهجيدًا
بالأنسابتفاخرأهلالعربأنمعروفًاكانالفرصة، وقدهذهفوتلماشك،

والسلالات.

بشيءاتهامهفرصةيفوتونفكيففيه،ليستأنهايعلمونبأموريتهمونهكانوافاذا
فيه؟أنهيعلمون
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رابعرد

بن"عمروالحبشةالىسافرالأولى،الهجرةالحبشةالىالمسلمونهاجرعندما
يسلمهأنالنجاشيمنوطلبكفره،علىيزاللاالوقتذلكفيوكانالعاص"
المسلمين،عن" يدافعطَالبٍِأَبِيبْنُجَعْفَرُ"فوقفأرضه،الىهاجرواالذينالمسلمين

وقال:

هَا االْمَلكُِ،"أَيُّ ةٍ،أَهْلَقَوْمًاكُنَّ الْفَوَاحِشَ،وَنَأْتِيالْمَيْتَةَ،وَنَأْكُلُالأَصْنَامَ،نَعْبُدُجَاهِليَِّ
االْقَوِيُّوَيَأْكُلُالْجِوَارَ،وَنُسِيءُالأَرْحَامَ،وَنَقْطَعُ عِيفَ،مِنَّ االضَّ بَعَثَحَتَّىذَلكَِعَلَىوَكُنَّ

ُ ارَسُولاإِلَيْنَاتَعَالَىاللَّه ِإِلَىفَدَعَانَاوَعَفَافَهُ،وَأَمَانَتَهُ وَصِدْقَهُنَسَبَهُ""نَعْرِفُمِنَّ تَعَالَىاللَّه
دَهُ وَنَعْبُدَهُ"لنُِوَحِّ

نصرانيًاوكانالنجاشياسلامفيسببًاكانتوالتيالرائعةالخطبةهذهآخرالى

صلى الله عليه وسلمالنبي عمابن"طَالبٍِأَبِيبْنُجَعْفَرُهو "ذكرت-–كماالخطبةهذهخطبوالذي

هذهلهيشهدعمهابنكانفهلبعامينأبيهوفاةبعدولدقدصلى الله عليه وسلمالنبيكانفلو
نَسَبَهُ"؟"نَعْرِفُخطبتهفيويقولالشهادة،

وقدكفره-علىيزاللاقلناكما-وكانالعاص"بن"عمروأمامكانتالخطبةوهذه
يعترضلمفكيفخطأ،أييتصيدأنيريدوهوالمسلمين،الحبشة ليستردالىذهب
أنيستطيعلاالنقطةهذهأنمتأكدًاكاناذاالانَسَبَهُ""نَعْرِفُيقولوهو"جعفر"على

منها.يقترب
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خامس:رد
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وصلتقريش،وبينبينهالحروبوبدأتالمدينة،الىصلى الله عليه وسلمالرسول هاجرعندما
الروم.قيصر"هرقل"الىصلى الله عليه وسلمالرسول أخبار

علىجميعًاوكانوااليهم،فارسلالشامفيقريشمنتجاروجودفرصةقيصروانتهز
عنيسألهموأخذالوقت،ذلكفيالكفررأسوهوحرب"بنسفيان"أبووفيهمالكفر،
قال:أنهالأسئلةهذهمنفكانكثيرة،أسئلةصلى الله عليه وسلمالنبي

فيكم؟ نسبهكيف-

نسب.ذوفيناهوسفيان:أبوفأجابه

قيصر:فقال

قومها.نسبفيتبعثالرسلوكذلك-

مساعدًاعاملًايكونحتىنسب؛أفضلالرسل فييبعثأن-تعالى-اللهسننمنيعنى
حولهالناسالتفافعلى

ذلكفي-وكانسفيان""أبووأجابصلى الله عليه وسلمالنبي نسبعنسألقيصرأنوالشاهد
نسب" ذوفينا"هوالمشركين- فقالجبهةزعيمكانبلكافرًاالوقت
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سادس:رد

ويقول:الصلحشروطيمليصلى الله عليه وسلمالرسولكانالحديبية،صلحفي

دٌعَلَيْهِقَاضَىمَاهَذَا- .رَسُولُمُحَمَّ ِ اللَّه

وقالوا:الكفارفرد



كَنَعْلَمُفَلَوْبِهَانُقِرُّلَا- ِرَسُولُأَنَّ دُأَنْت:مَنَعْنَاكَ، لَكِنْمَااللَّه "عَبْدِبْنُ"مُحَمَّ ِ اللَّه

المسلمون.وليسالكفارهمالشهادةهذهوشهدالكلام،هذاقالوالذي
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سابع:رد

المسلمونيجمعأنصلى الله عليه وسلمالرسول وأرادالمسلمون،انكشفعندما"حنين"غزوةفي
المطلب"عبدابنكذب، أنالاالنبي"أناصوتهبأعلىيناديصلى الله عليه وسلموقفأخري،مرة

ألفًا.عشرأثنيوكانواأعدائه،منأحدعليهيردولم



وَسَلَّمَ-عَليَْهِاللَّهُالرسول الرسول -صَلَّىنسبشجرة
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: لهماثالثلااثنينأمرينالا أمامكليسبطرسزكرياياوبعد



عليه-تردأنتستطيعلن-وأنتالكلامهذاعلىتردأناما

قلتها.كلمةكلعنتعتذرأنواما

ترد.أنمنأضعفأنكمتأكدوأنا

بخطئك.تعترفأنمنوأضعف

نعمة.بهاوكفىالاسلامنعمةعلىللهوالحمد
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

طالبأبيبيتفيعشر:الخامسالفصل 
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يزاللاصلى الله عليه وسلموالرسول صلى الله عليه وسلمالنبي والدالله""عبدوفاةعنسابقةفصلفيتحدثنا
سنواتستةصلى الله عليه وسلموعمرهأمه،وفاةثمأمه،بطنفيجنينًا



بعدالمنورة""المدينةأصبحتوالتي"يثرب"فيكانتالله""عبدوفاةأنوذكرنا
الرسول صلى الله عليه وسلمأم"آمنة"ووفاةهناك،تجاريةرحلةفيالله""عبدكانحيثذلك،
صلى الله عليه وسلمالرسولأخذتأنبعدمكة،الىيثربمنعودتهاطريقفيوهيأيضًا

يثرب.فيالنجار""بنىأخوالهلتزويره

بلالمدينة،منيتشاءملمفانهالمدينة،فيوأمهأبوهماتصلى الله عليه وسلمالنبيأنمنوبرغم
مكانأفضلوهيهجرته،دارهيوأصحبتشديدًا،حبًاالمدينةأحبالعكسعلى
فضلفيوالأحاديثذلك،بعدوفاتهمكانثمالمكرمة،مكةبعدالمسلمينوعندعنده

لهاحصرلاكثيرةالمدينة

هام:معنىوهذا

يقولالتشاؤم،عنشديدًانهيًانهيالإسلامانبل،الاسلاممنليسالتشاؤمأنوهو
و"الطيرة"ماجهوابنداودوأبوأحمدرواهحديثشرك"“الطيرةصلى الله عليه وسلمالرسول

الكبائر.منوكبيرةكبيرذنبيعنىو"شرك"التشاؤم،يعنى

يذهبمنهمالواحدكانالجاهليةفيالعربلأن"الطير"منجائت"الطيرة"وكلمة
جهةطارتوإذاتفائل،اليمينجهةطارتفاذاويخيفها،الطيورمنمجموعةالى

تشاءم.الشمال

الناسمنكثيريزاللاالآنالىوللإسفالجاهلية،عاداتمن"الطيرة"فانلذلك
والغراب،السوداء،والقطة،13رقممثلالأشياء،منمحدودغيربعدديتشائمون

هذاوكلوهكذا..المقلوب،والشبشبالمفتوح،والمقصترف،عندماالشمالوالعين
الإسلام.منليس
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وفاته.بعدصلى الله عليه وسلمالرسولعنالمسؤولبتحديديهتمالمطلب""عبد



قبلالمطلب""عبدإنوقلناالمطلب""عبدماتحينالسابقفصلفيانتهيناقدكنا
طالب""أبوعمهصلى الله عليه وسلمالرسوليكفلبأنأوصىموته

أبنائه:وحولهالموت،فراشعلىوهوالمطلب""عبدقال

طالب.أبايا-

طالب:أبوقال

قريش.سيديالبيك-

المطلب:عبدقال

كفالتك.فيأخيكابن"محمد"ليكن-

طالب:أبوقال

قريش.سيدياأبنائيبعضمنالىَّأحب"محمد"-



قريش.سيدياأبنائيبعضمنالىَّأحب"محمد"
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موته.قبلالنبيحفيدهعنالمسؤولبتحديدالمطلب""عبداهتمهكذا

بتنظيميهتموالملأنهمموتهم،بعدأسرهمحياةتضطربالآباءمنالكثيرللأسف
موتهم.بعدأسرهمحياة

عينوانماتحديد،دونصلى الله عليه وسلمالرسولكفالةموضوعيتركلمالمطلب""عبدولكن
موته.بعدعنهالمسؤول
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صلى الله عليه وسلمالرسوللكفالةطالب""أبواختيارفيالمطلب""عبدحكمة

حكمته.علىيدلطالبلأبيالمطلب""عبدواختيار



،أبناءهأكثرالمسئوليةهذهيحمِلأنهوللتفكيرالأقربلأن منأبنائهمنكانوقدمالًا
لهليسمنابناءهمنبالفعلكانوقدأبناء،ليسلمنيتركهاأوالعباس،مثلغنيًا،كان

أبناء.

عندهوكانفقيرًاكانوقدطالب""أبياختارذلكعكسعلىالمطلب""عبدولكن
أبناء.

أنه:وهيلحكمة،وانماعشوائيًا،يكنلمطالب""أبياختيارأنعلىيدلمما

هوسيكونفلذلكصلى الله عليه وسلمالنبيوالداللهلعبدالوحيدالشقيقالأخهوطالب""أبو:أولًا
كذلك.كانوقدبه،وشفقةعليهحنانًاأكثرهم

أفضلهمهوفلذلكوحزمحكمةأبناءهأكثرهوكانطالب""أبوأن:الثانيالسبب
.صلى الله عليه وسلمالرسوللكفالة

زوجاتأكثرهيكانتأسد"بنت"فاطمةوهيطالب""أبيزوجةأن:الثالثالسبب
هوحياتهمنالفترةهذهفيصلى الله عليه وسلمالنبيالغلاميحتاجهماوأكثروعطفًا،حنانًاابناءه
 الأم.حنان
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طالبأبيبيتفيصلى الله عليه وسلمالرسول

طالب""أبوعمهبيتالىصلى الله عليه وسلمالرسول انتقل

فيهولدالذيالبيتهوبلصلى الله عليه وسلمالرسول علىغريبًاطالب""أبوبيتيكنولم
.صلى الله عليه وسلم

طالب.أبيأول شعبفيطالب""أبيداروكانت



هوطالبأبيفشعببالجبال،محاطةمكةلأنجبلين،بينالطريقهوو"الشعب"
لأنطالبأبيشعبعليهأطلقوقدبمكة،هاشم""بنوفيهيسكنكانالذيالمكان

الشعب.فيبيتأولهوطالب""أبوبيت

المكرمة""مكةمكتبةالآنعليهالمقامةالمكانوهوالآن،الىمعروفالمكانوهذا
الرسولفيهولدالذيالمكانأولًاأنهفاعلمالمكان،هذاوتأتي"مكة"فيتكونفحين
8سنمنسنة،17لمدةصلى الله عليه وسلمالرسول فيهعاشالذيالمكان-أيضًا-هوثم،صلى الله عليه وسلم
عام25وعمرهتزوجحتىسنوات

الحرامالمسجدمنطالب""أبوبيتموقع



سنة17الرسولفيهوعاشولدالذيالمكانموضع
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

طالبأبو
بينماسنوات،ثمانيةطالب""ابوعمهبيتاليانتقلحينصلى الله عليه وسلمالرسول سنكان
عامًا.وثلاثونواحدطالب""أبيسنكان

بكنيته.اشتهرولكنالمطلب"عبدبنمناف"عبداسمهطالب"و"أبو

الخطاب،ابنعمر،أممحمد،أبومثلابن،أوأمأوبأبنبدأهالذيالاسمهيوالكنية
أبنائه.أكبرهوو"طالب"الكنية،بهذهاشتهرطالبفأبو

طالب""أبوابنهالىالمطلب""عبدوفاةبعدقريشسيادةوانتقلت

أخيهالىالحجيج-سقاية–يعنىالسقايةعنفتنازلفقيرًاطالب""أبووكان
الحجيجاطعامأيبالرفادة،فقطواكتفيموسرًا،كانالعباسلأن"العباس"

"فاطمةالاطالب""أبويتزوجولمأسد"بنت"فاطمةمنمتزوجًاطالب""أبووكان
للعرب.عندغريباًأمرًاهذاوكانأسد"بنت

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
صلى الله عليه وسلمالنبيحياةفيالخامسةالأمأسد"بنت"فاطمة

زوجةيناديكانولكنهعم""يافيقولطالب""أبوعمهيناديالرسول صلى الله عليه وسلمكان
أمي""يابـعمه



الرسول صلى الله عليه وسلمحياةفيالخامسةالأمهيأسد"بنت"فاطمةالسيدةكانتوقد

أرضعتهالتي"حليمة"ثمأرضعته،التى"بركة"ثم"آمنة"السيدةهيالأولىفأمه
والتىأسد"بنت"فاطمةثمالمطلب""عبدجدهزوجةوهيب"بنت"هالةثمكذلك،
عامًاوعشرونخمسةوعمرهتزوجحتىسنوات،ثمانيةسنمنذلهأمكانت

يكونأنالمطلب""عبداختيارأسبابأهممنأسد"بنت"فاطمةكانتوقد
"فاطمةأنيدرككانالمطلب""عبدلأنطالب""أبوعمهبيتفيالرسول صلى الله عليه وسلم

وعطفًا.حنانًاأبنائهزوجاتأكثرهيأسد"بنت

بيت "فاطمةفيتلدأناختارتقدالنبي صلى الله عليه وسلمأموهب"بنت"آمنةالسيدةأنونلحظ
أسد".بنت"فاطمةمنقريبة"آمنة"السيدةكانتكميدلمماأسد"بنت
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وأهمهاقريش،تجاهبالتزاماتهمثقلًاكانلأنهالمال،قليلفقيرًاطالب""أبووكان
الحجيج.اطعامعنالمسئولهويعنى"الرفادة"

يستحيصلى الله عليه وسلمالرسولوكانالبيت،فيمنيكفيولاقليلًاالطعامكانفربماولذلك
تأخذأسد"بنت"فاطمةالسيدةفكانتللطعام،يدهيمدأنالصغيرةالسنهذهفيوهو

للرسول صلى الله عليه وسلم.وتعطيهأبنائهامنالطعام

نصيهاأسد"بنت"فاطمةفتعطيالبيتأهلعلىيُقَّسملقلتهالطعامكانوربما
للرسول صلى الله عليه وسلم.

فيدخلتامرأةثانيفكانتالإسلام،دخولفيالسابقاتمنعنها-الله–رضىوكانت
"خديجة"السيدةبعدالاسلام



إلىيومطالب" ذاتأبيبنالمدينة، أقبل "علىفيالهجرة،منالرابعةالسنةوفي
يقول:وهوباكياالنبي صلى الله عليه وسلم

راجعون.إليهوإناللهإنا-

:صلى الله عليه وسلمالرسوللهفقال

علي.يامه-

على:قال

فاطمة.أميماتت-

ويقول:يبكيرأسهاعندوجلسوذهبصلى الله عليه وسلمالنبي فبكى

أمي.ياالله-رحمك

أمي.بعدأميكنت-

وتشبعينني.تجوعين-

وتكسينني.وتعرين-

وتطعمينني.الطعامطيبنفسكوتمنعين-

نحيبهعلاحتىيبكيقبرهاعندصلى الله عليه وسلمالرسول وقفعنها-الله-رضىدفنتفلما
(صلى الله عليه وسلمبكائهصوت)ارتفع



المدينةفيالبقيعفيأسد"بنت"فاطمةالسيدةقبر

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
الأبناء

الإناث:منواثنينذكور،أربعةالأبناء:منستة"فاطمة"منطالبأبووأنجب

كنىوبهأبنائه،أكبروهو،طالبأبيبنطالب●
اليهطالبأبيأبناءأحبوكان،طالبأبيبنعقيل●
الطيار.الشهيد،طالبأبيبنجعفر●
الراشدينالخلفاءورابعبالجنة،المبشر،طالبأبيبنعلي●
هانيء""أمبكنيتهااشتهرتوقد،طالبأبيبنتفاختة●
عامًا.عشربخمسةصلى الله عليه وسلمالرسولمنأصغر،طالبأبيبنتجمانة●

واحد.بيتفيصلى الله عليه وسلمالرسولمعهمعاشهؤلاء

وربماو"عقيل""طالب"الاموجودًايكنلمالبيتالىصلى الله عليه وسلمالرسول انتقلوحين
"فاختة"

"جمانة"ولا"جعفر"ولا"على"جاءقديكنولم

جميعًا.ذلكبعدأسلمواوقد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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العملطلبفيصلى الله عليه وسلم الرسولخروج

سنوات،ثمانيةعندهطفلًاصلى الله عليه وسلمالرسول وكانفقيرًا،قلناكماطالب""أبوكان
للعمل.يخرجأنطالب""أبوعمهمنفطلبذكياً،ناضجًاكانولكنه

الأغنام. رعيفيفعملالمبكرة،السنهذهفيللعملصلى الله عليه وسلمالرسول خرجوبالفعل

شخصيةعلىايجابياًتأثيرًالهكانالمبكرةالسنهذهفيصلى الله عليه وسلمالرسولوعمل
الأعمالولكنعليه،سلبياًتأثيرًالهالطفلعملأنالاعتقادبعكسصلى الله عليه وسلمالرسول

التعليمتعيقالتىالأعمالأوالخطرة،الأعمالهيالطفلعلىسلبياًتؤثرالتي
الأطفال.

والقدرةالجديةأهمهالعلجيدة،كثيرةصفاتيكسبهالطفلعملفانذلكغيرأما
المسئوليةتحملعلى

البخاري:رواهحديثفيصلى الله عليه وسلمالرسوليقول

الغنم"رعيالانبياًاللهبعث"ما

وأنت؟الصحابة:فقال

مكة"لأهلقراريطعلىأرعاهاكنت"نعمقال:

والدنانير.الدراهمأجزاءهيوالقراريط

ضئيلة.أجرةمقابلأغنامهملهميرعيمكة،أهلعنأجيرًايعملكانيعنى
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

صاحبه.شخصيةعلىالأغنامرعيأثر

رعيفيعملواقدالأنبياءجميعكانإذاوقالواالحديث،هذاأمامالعلماءتوقف
هيبصفاتصاحبهشخصيةيطبعالأغنامرعيفيالعملطبيعةأنفلابدالأغنام،

نبيلكلضرورية

الصفات:هذهمن

:الصبرصفة



غروبها،الىالشمسطلوعمنالغنممعيظلوالراعيأكلها،فيبطيئةالأغناملأن
الصبر.صفةالراعيلذلكفيكتسب

:التواضع

ويناموحراستها،ولادتها،علىوالإشرافالغنم،خدمةهيالراعيعملطبيعةلأن
هذا،منيتضجرفلاروثها،منشيءأوبولها،منرذاذيصبهوربمامنها،قريباً

التواضع.خلقنفسهفييرتكزالوقتوبمرور

:الشجاعة

منها،أغنامهلحمايةالمفترسةبالوحوشالاصطدامالراعيعملأساسياتمن
الشجاعةصفةوهينبي،لكلمهمةصفةذلكفيكسبه

كثيرةايجابيةبصفاتصاحبهيكسبالأغنامرعيفيالعمل
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

صلى الله عليه وسلمالرسولحياةكانتهكذا

الأغنام،رعيفييعملالسن،هذهفيصلى الله عليه وسلمالرسول الغلامحياةكانتوهكذا
شخصيته.لتكوينالهامةالصفاتمنالكثيرالعملهذامنويكتسب

عمهوزوجةطالب""أبوعمهوعطفوحنانوحببرعايةالوقتنفسفيوينعم
أسد"بنت"فاطمة



عشراثنيصلى الله عليه وسلمالنبي بلغحتىأقرانه،معويلعبيلهوطفلكأيكانأنهشكولا
التجارية.رحلاتهفيمعهيخرجأنطالب""أبوعمهمنفطلبعامًا

تعالىاللهشاءانالقادمالفصلفيحديثناسيكونوهذا
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الراهببحيريمعصلى الله عليه وسلمالرسوللقاءعشر:السادسالفصل
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الشامالىتجاريةرحلةفيصلى الله عليه وسلمالرسولخروج
صلى الله عليه وسلمالنبيوعمرماتصلى الله عليه وسلمالنبيجدالمطلب""عبدأنذكرنا

طالب""أبوعمهكفالةالىصلى الله عليه وسلمالرسولفانتقلأعوام،ثمانية
صلى الله عليه وسلموكانذلك،يعلمصلى الله عليه وسلمالرسولوكانفقيرًا،طالب""أبووكان

فيللعملصلى الله عليه وسلمخرجوبالفعلللعمل،يخرجأنعمهمنفطلبحييا،
الأغنام.رعيفيفعملالصغيرة،السنهذه

يسافرأنمنهيطلبللتجارةعمهسافركلماصلى الله عليه وسلمالرسولوكان
سنه.لصغريؤخرهطالب""أبوفكانمعه،
رجلةفيعمهفاصطحبهعامًا،عشراثنيصلى الله عليه وسلمالنبيبلغحتى

الشام.الىمتجهةتجارية
الآن:تضموالتيالمتوسط،البحرشرقالواقعةالمنطقةهيوالشام

سوريا.وغربالأردن،وغربولبنان،فلسطين،
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والتيالصاد(وسكونالباء)بضم"بُصْري"مدينةالىالرحلةوصلت
وتبعدالأردن،معسورياحدودمنقريبًاسوريا،جنوبفيالآنتقع
كم.140بـدمشقالعاصمةعن

تجاريًا.مركزًاالوقتذلكفي"بُصْري"مدينةوكانت



معروف.دير"بُصْري"مدينةفيوكان
علىالرجلهووالراهبالرهبان،فيهيتعبدالذيالبيتهو)الدير

الضروريالايأكلولايتزوج،ولاللعبادة،يتفرغالذيالنصرانية
الطعام(من

الغزيربعلمهمشهورراهب"بُصْري"مدينةفيالديرهذافيوكان
الراهب""بحيريعليهوأطلقوا"بحيري"اسمهاطلاعهوسعة

الشامالىتجاريةرحلةفيعمهمعصلى الله عليه وسلمالرسولخرج
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صلى الله عليه وسلمالرسولعلىيتعرفالراهببحيري

ينزلواأنقبل)يعنىرحالهميحلوأنوقبلالدير،منالقافلةاقتربت
الدير،منخرجقدالراهببحيريأنوجدواليستريحوا(أمتعتهم
وجوههم.فيوينظربينهميمروأخذمنهم،واقترب
حتىولاقبل،منإليهميخرجيكنلم"بحيري"لأنلذلك،فتعجبوا

لهم.يلتفت
لاكانبهويمرونمثلًازراعةفيالديرخارجيكونعندماحتى

إليهم.ينظرولاإليهميلتفت



وجوههم،فيوينظررحالهم،يحلونوهمبينهميمرالراهبهذاأخذ
النظر،فيهوأحدقفجأة،أمامهفتوقفصلى الله عليه وسلمالرسولالغلامرأيحتى

وقال:بيدهأمسكأنيلبثلمثم
رحمةًاللهيبعثههذاالعالمين،ربّرسولهذاالعالمين،سيّدهذا-

للعالمين.
قريش:منرجالفقال
؟بهذاعلمكوما-

قال: 
لمالأرض(منمرتفعهي)والعقبةالعقبةمنأشرفتمحينإنّكم-

!لنبيّإلاّيسجدونولاساجداً،خرّإلاّحجرولاشجريبق
قبلوالانجيلالتوارةفيموجودةصلى الله عليه وسلمالرسولصفة)ملاحظة:
آتَيْنَاهُمُالَّذِينَالبقرة:سورةفيتعالىيقولالدقة،بمنتهيتحريفهما

أَبْنَاءهُمْ(يَعْرِفوُنَكَمَايَعْرِفوُنَهُالْكِتَابَ
رأيظهرهالىنظرفلماصلى الله عليه وسلم،الغلامظهرفيينظرأنطلبثم

النبوة.خاتم
العلاماتمنوهيشعرات،بضعفيهاشامةهيالنبوة:)خاتم

تحريفهما(قبلوالانجيلالتوراةفيالمذكورة
آخرنبيهوالغلامهذاأنفتأكدالشامةالراهب""بحيريرأي

السلام--عليهماوعيسىموسيبهبشرالذيالزمان،



العالمينربّرسولهذاالعالمين،سيّدهذابحيري:قال
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صلى الله عليه وسلمالرسولالغلامواحتضنبكيأنالاالراهببحيرييملكلم

ويديه.رأسهوقبل
فلمعادثمبهم،ترحيبًاطعامًالهمليعدمسرعًاوهرولالقافلةتركثم

الىفأرسلواالإبل،يرعيانهفقالواعنهفسألصلى الله عليه وسلمالرسوليجد
بحيريلهمفقالتظله،سحابةوعليهعليهمفأقبلصلى الله عليه وسلمالرسول
الراهب:

تظله!التىالغمامةهذهالىانظروا-
صلى الله عليه وسلمجلسفلماالشجرة،ظلالىسبقوهقدالقومأنوجداقتربفلما

الراهب:لهمفقالأظلته،حتىالشجرةمالتالشمس،في
عليه.مالكيفالشجرةظلإلىانظروا-

طالب:أبيفسألطالب،أبومعصلى الله عليه وسلمالرسولأنالراهبووجد
ايه()يقربلك؟منكالغلامهذاما-
طالب:أبوفقال
ابني.-
صلى الله عليه وسلم(أخيهابنيعتبركانكذلكولكنهالكذب،طالبأبويقصد)لم



بحيري:فقال
حى!أبلهيكونأنينبغيما-

يتيمولدأنهكتبهمفيصلى الله عليه وسلمصفتهلأنحي،أبوهيكونممكن)مش
الأب(
طالب:أبوفقال
أخي.ابنفانه-

جدية:فيلهوقالطالب،أبوعينيفيالراهبفنظر
انفانهموالروماليهودعليهواحذربلدك،إلىأخيكبابنارجع-

شرًا.ليبلغنهعرفوهوانعرفوه،رأوه
طالب:أبوقال
سيعرفونه؟كيف-
الراهب:قال
عرفته.كماسيعرفونه-

رحلتهصلى الله عليه وسلمالرسوليكملألاأقنعهحتىطالببأبيبحيريومازال
أخري.مرةمكةالىيعيدهوأنالشام،الى
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صلى الله عليه وسلمبالرسول آمنمنأولالراهببحيري

صلى الله عليه وسلمبالرسولآمنمنأولهوالراهببحيرييكونأنيمكن

بصفتهصلى الله عليه وسلمالرسولعرفلأنهوعمله،بعلمهالفضلهذاحازوقد
الكرامة،تلكلهتحققتحينبعبادتهوعرفهالكتب،فيقرأهاالتي
صلى الله عليه وسلم.للرسولتسجدوهيالأشجاررؤيةوهي
في"بصري"بمدينةالآنالىموجودًايزاللاالراهببحيراودير

 السياح.يقصدهاالتيالتاريخيةالمعالممنوهيسوريا،



بسوريابصريمدينةفيالراهببحيرادير
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وحلفالفِجَار،حربصلى الله عليه وسلمالرسولحضورعشر:السابعالفصل
 الفضول
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  الفجَِارحربفيصلى الله عليه وسلمالرسولاشتراك :

وهوالجزيرة،فيهامحادثوقععامًا،عشرأربعةصلى الله عليه وسلمالرسولبلغعندما
قبيلةوبينفروعها-أحدقريش–والتيكنانةقبائلبينحربوقوع

قبائل.منمعهاومن"هوازن"

فقتل"كنانة"،منرجلًاأهان"هوازن"منرجلًاأنالحربسببوكان
"هوازن".منالرجل"كنانة"منالرجل

لأسبابتنشبكانتالعربيةالقبائلبينالحروبأنقبلمنذكرناوكما
طويلة.لفتراتتستمروقدتافه،

نفسفيسنةكلتتجددظلتثمأيام،ستةالحربهذهاستمرتوبالفعل
)!(سنواتأربعةلمدةوذلكفيه،اندلعتالذيالموعد



الجيم(وفتحالفاء،)بكسرالفجَِار""حربالحربهذهعلىوأطلق

الأشهرأحدفيفيهابدأالقتاللأنالفجور،منجاءت"الفجَِار"وكلمة
وتعظمه.الحرمالأشهرفيالقتالتحرمالعربوكانتالحرم،
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كان-والتي"كنانة"ولاحظتالحرب،هذهأيامبعضصلى الله عليه وسلمالرسولوحضر
تغلبالمعركةحضرإذاصلى الله عليه وسلمالرسولأنجانبها-فييحاربصلى الله عليه وسلمالرسول
عنا"تغب"لالهقالواحتىتنهزم،يحضرلموإذا"كنانة"،

فيقول:المعركةفيدورهعنصلى الله عليه وسلمالرسولويتحدث

أَعْمَامِي"عَلىَأُنبَِّلُ"كُنْتُ

السهم.هووالنبل

لأعمامي.السهامأناوليعنىأَعْمَامِي"عَلىَ"أُنبَِّلُومعنى

السهاميناولأنصغيرًا-كانسنه-لأنالمعركةفيصلى الله عليه وسلمالرسولدورفكان
أرضمنالعدوبهايرميالتيالسهاميجمعوأنبها،ليرموالأعمامه
لأعمامه.يناولهاثمالمعركة

بلغحتىاستمرتالفجارحرب-لأنقليلًاالعمربهتقدمعندماذلكوبعد
صلى الله عليه وسلم:الرسوليقولالسهام،يرميبدأعامًا-عشرسبعةصلى الله عليه وسلمالرسول

باسهم"فيه"ورميت
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يلتحملممحدودًا،اشتراكًاالحروبهذهفيصلى الله عليه وسلمالرسولاشتراككانوهكذا
بقتال.فيه

المعارك،هذهفيالكاملالاشتراكمنصلى الله عليه وسلمالرسولعصمتعالىاللهوكأن
هدف. بلامعارككانتلأنها



النسبيواشتراكهأيام،عدةالمعركةأرضفيصلى الله عليه وسلمالرسولوجودكانولكن
والحربالقتالفنونبعضصلى الله عليه وسلمالرسولمنهاتعلممهمة،تجربةالقتال،في

عشرةلمدةالهجرةبعدكثيرةمعاركسيقودذلكبعدلأنهوالعسكرية،
كاملةسنوات
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الفضولحلفصلى الله عليه وسلمالرسولحضور

عليهاأطلقمعاهدةقريشوقعتسنة،عشرينصلى الله عليه وسلمالرسولبلغعندما
الفضول""حلف

الظالموجهفيوالوقوفالمظلومنصرةعلىفيهاتعاهدوامعاهدةوهي

الحلف:هذاوقصة

وائل"بن"العاصمنهفأخذهامكة،الىببضاعةقدماليمنمنرجلًاأن
بنعمروالصحابيوأبوقريشسادةأحد-وهوثمنهايعطيهأنعلى

الىالرجلهذافشكاثمنها،يعطهلموائل"بن"العاصولكنالعاص-
وائل"بن"العاصلمكانةوذلكجوارهالىأحديقفلمولكنمكة،أشراف

فيهم.

عبدبن"الزبيرفقاممكة،بأهليستغيثوأخذالكعبةعندالرجلهذافوقف
مترك؟لهذاماوقال:الرجل،هذالينصرصلى الله عليه وسلمالنبيعمالمطلب"

ينصره؟(أحدولامتروكالمظلومالرجلهذالماذا)يعنى

ِ"عَبْدِاسمهرجلبيتفيمكة،أهلبعضلذلكواجتمع جُدْعَانَ"بْنِاللَّه
معواحدةيدًايكونواأنعلىجميعًاوتحالفواقريش،ساداتأحدوكان

حقه.اليهيردواحتىالظالمعلىالمظلوم

وأخذواوائل"بن"العاصالىمشواأنهمهوالحلفهذابهقامماأولوكان
اليه.وردوهااليمنىالرجلسلعةمنه



هذابحضورهمعتزًاوكانأعمامه،معالحلفهذاصلى الله عليه وسلمالرسولحضروقد
:صلى الله عليه وسلمالرسوليقولالمظلومبجوارويقفالظلم،يحاربحلفلأنهالحلف،

ِ"عَبْدِدَارِفيشَهِدْتُلقَدَْ النَّعَمِ"حُمْرَبهِِليأَنَّأُحِبُّمَاحِلْفاًجُدْعَانَ"بْنِاللَّه

شيءأيمنالىَّأحبكانالحلفهذاحضورييعنى
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كانالعكس--علىبلقومه،عنمعزلٍفيصلى الله عليه وسلمالرسوليكنلماذن 
فيومشاركًاالمعارك،بعضفيمشاركًافنجدهالعامة،الحياةفيمشاركًا

الفضول.حلف

الشركية،العربلمعتقداترافضًاكانصلى الله عليه وسلمالرسولأنمنالرغمعلىوهذا
وشربالزنا،انتشارمنالمجتمع،لهذاالحياةأشكالمنلكثيرورافضًا
الكثير.ذلكوغيرالظلم،وتفشيالغريبة،الزواجوأنواعالخمر،

علىكانبلالمجتمع،هذاعنمنعزلًاصلى الله عليه وسلميكنلمالرفضهذامعولكن
العام.الشأنفيمشاركًاالعكس

أحياناًينعزلبلالمجتمع،عنينعزليتدينعندماالشباب،بعضللأسف
بيته.اهلعن
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بذلكيعلنكأنهملابسه،فيمعينةهيئةعلىيصرالشبابمنالكثيروتجد
المجتمع.هذاعنوانعزالهرفضه

وقبلتبرئاستها،أشرفخيريةمؤسسةفيللعملتقدمملتحياًشاباًأنأذكر
يصروأنهجلباباً،مرتدياًالعملالىيأتيأنهليقالواثمللعمل،الشابهذا
كان-والذيالجلبابأنتعلم"أنتلهوقلتفقابلتهالهيئة،بهذهالايأتيألا

الهيئة،هذهعلىأصرولكنهالسنة"منليسالقميص-قديمًاعليهيطلق
ذلك.بسببالعملوترك



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

فكيفالمجتمع،اصلاحفيدورلكيكونأنيجبيتدينعندماالشابان
عنهم؟!منعزلًالمجتمعهرافضًاوهوالدوربهذاسيقوم

فييقولكأنهتعالى،نظرةالمجتمعالىينظريتدينعندماالشبابوبعض
الله. عنبعيدينوهممتدينأنامنهم،أفضلأنانفسه:

يتعالىانهيشعرلأنهالمتدين،منسينفرالمتدينغيرأنالنتيجةوتكون
عليه.يتعالىالذيالشخصمنينفربطبيعتهوالإنسانعليه،
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جدًاهامينقبلهوالذيالفصلهذا :

: الرسولعلىتعرفالراهب""بحيريأنرأيناوقدوالعمل،العلمقيمةأولًا
وعمله.  بعلمهصلى الله عليه وسلم

يجبالعكسعلىبلالمجتمع،عنالمتدينالشبابانعزالعدمأهميةثانياً:
العام.الشأنفيدائمًاوالمشاركةالمجتمع،فيالاندماجعليهم
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صلى الله عليه وسلمالرسولشبابفترةعشر:الثامنالفصل  
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تنتقلالتيالفترةوهيالمراهقة""فترةالآنعليهنقولبماصلى الله عليه وسلمالرسولمر 
عمرمنأعوامعشرةحواليتستغرقوهيالرشد،إلىالطفولةمن بالإنسان
الانسان.

"مراهقةالآنعليهاالتربيةعلماءيطلقكماصلى الله عليه وسلم للرسولبالنسبةكانتولكنها
سوية"



عملأيفيمكةأهليشاركفلمأخلاقياً،ملتزمًاالفترةتلكفيصلى الله عليه وسلم الرسولكان
لها،ذبحأوبالدعاء،لهاتوجهأوصنم،لأييسجدلمبالطبعفهوالجاهلية،أعمالمن
الزنا،منيقتربولمالميسر،يلعبولمأبدًا،الخمريذقولمبالأزلام،يستسقمولم
عراف.أوكاهنأيالىيذهبولم
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صلى الله عليه وسلم لنبيهتعالىاللهعصمة

يسهر)يعنىسمرهمفيقريشيشاركأنالفضول--بدافعيومًاصلى الله عليه وسلم الرسولهم
ذلك. منعصمه-تعالى-اللهولكنسهرة(

ضواحيبعضفيالغنميرعيكانإنهفيقولالقصةهذهصلى الله عليه وسلم الرسولعليناويقص
-:صلى الله عليه وسلم الرسوللهفقالقريش،منغلاممعهوكانمكة،

باَبُ؟يسَْمُرُكَمَابهِاَفأَسْمُرَمَكَّةَ،أَدْخُلَحَتَّىغَنمَِيليِأَبْصَرْتَ لوَْ - الشَّ

الشباب(معأسهرمكةأروحماعقبالبتاعي،الغنممنبالكتخلى)يعنى

 الغلام:فقال

مانع(فيش)ماأَفْعَلُ.-

أيقظتهحتىمكانهفيفنامالنوم،غلبهالأفراح،أحدمنصلى الله عليه وسلمالرسولاقتربفلما
غنمه.الىفعادالتالي،اليومفيالشمسأشعة

الأفراحأحدمنصلى الله عليه وسلمالرسولاقتربانماالموقف،نفسحدثالتاليةالليلةوفي
التالي.اليومفيالشمسأشعةأيقظتهحتىمكانه،فيفنامالنومغلبهحتى

واحدة.مرةولواللهوأماكنمنيقتربأنمنصلى الله عليه وسلمالرسولتعالىاللهعصموهكذا



ةَأَدْخُلَحَتَّىغَنَمِيليِأَبْصَرْتَلَوْللغلامصلى الله عليه وسلمالرسولقال مَكَّ
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عمهبنت"فاختة"منالزواجفيصلى الله عليه وسلمالرسولرغبة

معهوكانأسرة.يكونوأنيتزوج،أنصلى الله عليه وسلمالرسولأرادملتزمشابأيومثل
طالب"ابيبنتفاختة"عمه بنتصلى الله عليه وسلم-الرسولفيهيعيش-الذيعمهبيتفي

هانيء""أمباســــمذلكبعد عرفتوالتى

منها.يزوجهأنعمهمنفطلبعمه،بنت"فاختة"منيتزوجأنصلى الله عليه وسلمالنبيواراد

وهب"أبيبن"هبيرةاسمهقريشمنرجلللزواجطلبهاالوقتنفسفيولكن
يزوجأنطالب""أبوفاختارقريش،بطونأحدمخزوم""بنىمنوهو

.صلى الله عليه وسلم للرسوليزوجهاولم"هبيرة"الى"فاختة"

وقال:ذلك،فيعمهصلى الله عليه وسلم النبيفعاتب

وتركتني!هبيرةزوجت!عميا        -
طالب:أبولهفقال
الكريم.يكافئوالكريمإليهم،صاهرناإنا!أخيبنيا-
"أنامعنىهذامخزوم،بنىبناتمنتزوجهاشمبنىرجالهناكيعنى

أحدنزوجهمأننرفضأنذلكبعدالأخلاقمكارممنفليسإليهم"صاهرنا
بناتنا(نعطيهمبناتهم،أعطونا)كمابناتنا.
أخري.مرةالموضوعهذافييتحدثولمصلى الله عليه وسلم النبيواقتنع

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



الدروس.بعضفيهصلى الله عليه وسلمللرسولالموقفهذا
 

فيالأمريكتملم"هبيرة"اختارقدعمهوجدعندماصلى الله عليه وسلمالرسولأن:أولًا
زوجتعميا"وقال:ومودةبأدباليهوتحدثعمه،الىذهببلنفسه،
وتركتني"هبيرة
فيزميلأوجارأوقريبأوصديقمنتصرفأييسوئكعندمالذلك

اليهاذهبولكنداخلك،فييكبرلاحتىنفسك،فيالأمرتكتملاالعمل،
انتهي.قدالأمرأنوستجدوأدب،بمودةاليهوتحدث

 

ولمصلى الله عليه وسلمالرسولواقتنعصلى الله عليه وسلمللرسولالسببوضحطالبأبوأن:ثانيًا
أخري.مرةالأمريذكر

منتتزوجأنتريدفتاةأوفتاة،منيتزوجأنأرادإذاالشباب،بعضومشكلة
الفتاة.تلكأوالشابلهذاالدنيانهايةوتكونالحياة،تظلمالأمر،يتمولاشاب،

تدمرتجعلهاأنالحرامولكنحرام،ذاتهاحدفيالمشاعرهذهإننقوللا
حياتك.

عمهاختارثمعمه،بنتيتزوجأنأرادأنعندماكيفصلى الله عليه وسلمنبيكمنتعلم
الرسولقلبوالتقاليد،بالعاداتخاصةلاعتباراتآخرلرجليزوجهاأن

أمامهنظروانماخلفهينظرولمالصفحة،صلى الله عليه وسلم
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بالتجارةصلى الله عليه وسلمالرسولعملعشر:التاسعالفصل

خديجةالسيدةمنوزواجه
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كانمنذمبكرة،سنفيالأغنامرعيفيذكرنا--كماصلى الله عليه وسلمالرسولعَمل
عشرخمسةعمرهبلغحتىالأغنامرعيفييعملوظلأعوام،ثمانيةعمره
مكة.أهلأغلبمثلبالتجارة،يعملبدأثمكاملة،أعوامسبعةأيعامًا،



شخصيتهتكوينفيجدًاهامةخطوةالتجارةفيصلى الله عليه وسلمالرسولعملوكان
.صلى الله عليه وسلم
منالمختلفةالأصنافمعالتعاملفيالمرونةبالتجارةعملهمناكتسبحيث

غيرعددمعذلكبعدسيتعامللأنهصلى الله عليه وسلمالرسوليحتاجهأمروهوالبشر،
الناس.منمحدود

ابيبن"السائبيدعيرجلمعبالتجارةعملهفيصلى الله عليه وسلمالرسول  وشارك
السائب".

:صلى الله عليه وسلمالنبيعنيقول"السائب"وكان
يماري"ولايداريلاالشريك"نعم
واحدة.وكلمتهدوغريالآن-نقول–كمايعنى

فَ أبدًا-يكذبلا–فكانبصدقهصلى الله عليه وسلمالرسولوعُرِّ

أبدًا-يغشلافكان–بأمانتهواشتهر

الأمين"."الصادققريشعليهأطلقتوحتى
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مرتينتزوجتأرملة،وكانتخويلد"بنت"خديجةاسمهاسيدةمكةفيوكان
عنها.ماتاثمقريشساداتمنسيدينمن

"هند"اسمهغلاممنهوانجبتعائذ"بن"عتيقاسمهرجلمنأولًاتزوجت
"عتيق".ماتثم

ثم"هالة"اسمهغلاممنهوانجبتزرارة"بنهالة"أبومنبعدهوتزوجت
أيضًا.هالة""أبومات
،قريشنساءأكثر"خديجة"كانت ،وأكثرهنجمالًا تلقبوكانتمالًا

وعفتها.أخلاقهالحسنبالطاهرة،
وكانتتجارتها،لإدارةالتجارتستأجروكانتواسعة،تجارةلخديجةوكانت

عليها.يتفقونالربحمننسبةلهمتجعليعنىتضاربهم،
الذيالصادقالأمينالتاجرعنتبحثأن"خديجة"تجارةفيشيءأهمفكان

تجارتها.علىتأتمنه



أخلاقه.وكريمأمانته،وعظمصلى الله عليه وسلمالرسول صدقعن"خديجة"وسمعت
اليمن.الىبتجارتهايخرجأنعليهوعرضتصلى الله عليه وسلمالرسول الىفأرسلت

فيمعهوكانمرات،ثلاثةاليمنالىبتجارتهاوخرجصلى الله عليه وسلمالرسول وقبل
"ميسرة"اسمهلخديجةعبدمرةكل

مراتثلاثةخديجةللسيدةبتجارةصلى الله عليه وسلمالرسولخرج
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صلى الله عليه وسلمالنبي يحبجعلهمماصلى الله عليه وسلمالنبي أخلاقمنالكثير"ميسرة"وشاهد

الروايات:تقولشديدًا،حبًا
هُ"فَكَانَ "صلى الله عليه وسلماِللهلرَِسُولِعَبْدٌكَأَنَّ
فيصلى الله عليه وسلمالرسولخرجاليمن،الىمراتثلاثةصلى الله عليه وسلمالرسولخرجأنوبعد

"ميسرة".معهوكانالشام،الىلخديجةجديدةتجارة
"نسطور"اسمهصومعةفيالرهبانمنراهبعلىطريقهمفيومروا
كماالتوراة،فيالموجودةبصفتهفعرفهصلى الله عليه وسلمالرسول الراهبهذاورأي
قبل.منالراهب""بحيريعرفه
لميسرة:فقالقبل،من"ميسرة"يعرفالراهبهذاوكان
مَرُحِينَأُدْرِكُهُأَنِّيلَيْتَيَاالأَنْبِيَاءِ،آخِرُهُوَهُوَ        - بِالْخُرُوجِ.يُؤْ
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رَجُلٍوَبَيْنَبَيْنَهُالسوق، وكَانَفييبيعوهوصلى الله عليه وسلممَيْسَرَةُ الرسول ورأي
جُلُ:لَهُفَقَالَشَيْءٍ،فِياخْتِلافٌَ الرَّ

ى.بِاللاَّتِاحْلفِْ- والعزي(باللاتيحلفأنالرسولمنطلب)يعنىوَالْعُزَّ
:صلى الله عليه وسلمالرَسُولُلهفَقَالَ



،بِهِمَاحَلَفْتُمَا        - أُعْرِضُلأَمُرُّوَإِنِّيقَطُّ عَنْهُمَا.فَ
الىأنظروانمااليهما،أنظرأنحتىأحبلاعليهماأمرعندما)يعنى

الأخري(الجهة
كانتماأضعافخديجةتجارةربحتوقدمكةالىصلى الله عليه وسلمالرسول وعاد
أخلاقكريممنرآهبمامجددًا"ميسرة"وأخبرهاقبل،منتربح

صلى الله عليه وسلم.الرسول 
الأنبياء.آخرأنهمنالراهب"نسطور"قالبماوأخبرها
ى،الحلف بِاللاَّتِرفضحينصلى الله عليه وسلمالرسول منسمعهبماوأخبرها وَالْعُزَّ

الأصنام.عبادةيرفضونالذينمكةفيالقلاقلمنخديجةالسيدةوكانت

الأَنْبِيَاءِآخِرُهُوَهُوَلميسرةنسطورالراهبقال
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تعرفتكنلمولكنصلى الله عليه وسلمالنبي منتتزوجأنفيخديجةالسيدةورغبت
الأمر.هذاالىتصلكيف

ذاتقلنا-–كمالأنهاقريش،ساداتمنالكثيرلهايتقدمخديجةالسيدةوكانت
وشرف.ومالجمال
القلبمشغولةكانتلأنهااليها،يتقدممنكلترفضكانتخديجةولكن

.صلى الله عليه وسلمبالرسول والعقل
مُنْيَةَ"بِنْتِنَفِيسَةَ"اسمهاصديقةلهاخديجةالسيدةوكانت

صدقهوعنصلى الله عليه وسلمالنبي عنكثيراصديقتهامعتتحدثأخذتيوموفي
"نفيسة":لهافقالتلأخلاقه،وكريموأمانته

؟أكلمهأنأتحبينخديجةيا        -
خديجة:السيدةلهافقالت



؟فيم-
قالت:
منك.الزواجفي-
الفور:علىخديجةقالت
نعم-

له:وقالتصلى الله عليه وسلمالرسول الىنفيسةفذهبت
؟تزوجأنيمنعكمامحمديا        -
:صلى الله عليه وسلمقال
بها(أتزوجأموالعنديليس)يعنى؟بهأتزوجمابيديما-
نفيسة:قالت
؟تجيبألاوالكفاءةوالشرفوالمالالجمالإلىودعيتذلككفيتفإن-
:صلى الله عليه وسلمقال
؟هيفمن-

قالت:
خديجة!-
قال:
بذلك؟ليوكيف-

قالت:
الموضوع(هذالياترك)يعنىعليَّ-
ولكنهاأرسلتها،التىهي"خديجة"صاحبتهاأن"نفيسة"السيدةتخبرهولم

خديجة.السيدةستكلمأنهاصلى الله عليه وسلمالرسول أفهمت
خديجة.بموافقةوأخبرتهصلى الله عليه وسلمللرسولذلكبعدنفيسةالسيدةعادتثم

وتمخديجة،السيدةوالدالىطالب""أبوعمهمعصلى الله عليه وسلمالرسولوذهب
الزواج.
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وبيتصلى الله عليه وسلمالرسولبيتداخلالىتعالىاللهشاءانالقادمالفصلفيننتقل
خديجة. السيدة
نقاط:ثلاثةأمامقليلًانتوقفالمباركالبيتهذاالىننتقلأنقبلولكن



صلى الله عليه وسلمالرسولمنالزواجطلبتالتىهيخديجةالسيدةأنالأولى:النقطة

الشاب.منالزواجهيوتطلبنفسها،وتعرضالآن،فتاةتأتيأنيجوزفهل
خاص:وضعهناككانخديجةللسيدةبالنسبةأنهنقول
: ،الأكثرهيخديجةالسيدةكانتأولًا زواجهايطلبونقريشساداتوكلمالًا
أنمنهاالزواجفييرغبصلى الله عليه وسلمالرسولكاناذاالطبيعيفمنترفض،وهي

الزواج.منهايطلبأنيستحي
"جسلهاصديقةاليهأرسلتبلنفسها،عليهوتعرضاليهتذهبلمأنهاثانيًا:

بلالآن-يحدث–كماالجامعةولاالمدرسةفيزميلتهالهترسلولمنبض"
خديجةللسيدةتحفظبصورةالأمرعليهعرضتناضجةسيدةلهأرسلت

ينتظرثممنها،الزواجيطلبالذيهوصلى الله عليه وسلمالرسولكأنفجعلتكرامتها،
ردها.
أنوتقولشاب،أيعلىنفسهاوتعرضفتاةالآنتأتيأنينبغيلالذلك

.صلى الله عليه وسلمالنبيعلىنفسهاعرضتخديجةالسيدة
وجعل–المهر-الصداقجعلللمرأة،وتقديرهاحترامهشدةمنالاسلامان

الزواج.شروطمنشرطأبوها--وهوالفتاةولىموافقة
ومنلها،مهينمشهدوهذاشاب،معالطريقفيفتاةتريأنالمحزنمنانه

مهينشيءوأكثرالجامعات،فيالعرفيالزواجعنالأرقامتلكالمحزن
عرفية.بورقةتتزوجأنللفتاة
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بعدمخديجةالسيدةمنصلى الله عليه وسلمالرسولبزواجيحتجالبعضالثانية: النقطة
والرسولغنية،كانتخديجةالسيدةلأنالزوجين،بينالتكافؤضرورة
فقيرًا.كانصلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلمالرسولبينتكافؤبالفعلهناككانفقدصحيح،غيرهذاونقول

خديجة. والسيدة
كلكانفقدعريقة،عائلةمنكانولكنهفقيرًا،صلى الله عليه وسلمالرسولكاننعم

المطلب""عبدهوبيتهفيتربيالذيالمباشروجدهقريش،ساداتهمجدوده
قريش.حكممنأشهروهو
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الرسولبينالكبيرالسنفارقبرغمناجحًاالزواجهذاكانكيفثالثة:نقطة
خديجةتزوجحينصلى الله عليه وسلمالرسولعمركانفقدخديجة،والسيدةصلى الله عليه وسلم
كانذلكومععامًا،أربعونعمرهاخديجةكانتبينماعامًا،وعشرونخمسة
ناجحًا؟الزواج

شابًاصلى الله عليه وسلمالرسولكانفقدالعقلي،والسنالنضوجبدرجةالعبرةأننقول
فيالفرقلهذايكنلمولذلكناضجًا،كانولكنهعامًا،وعشرونخمسةعمره
ناجحًا.زواجًاوكانالزواج،علىسلبيتأثيرأيالعمر

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

النقيةالطاهرةالعظيمةأمناالعشرون:الفصل
))خَدِيجَة
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السيدةمنصلى الله عليه وسلمالرسولتزوجحينالسابقالفصلفيانتهينا
خمسةخديجةالسيدةتزوجحينصلى الله عليه وسلمالنبيعمروكانخديجة،

عامًا.أربعونخديجةالسيدةوعمرعامًا،وعشرون
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ألسنةيلُْجِم"خديجة"وبينصلى الله عليه وسلمالرسولبينالعمريالفارق
الحاقدين.

مافيهخديجة،السيدةوبينصلى الله عليه وسلمالرسولبينالعمريالفارقوهذا
تعددأنتصورواوالذينالإسلام،علىالحاقدينوأقلامألسنةيلجم

أوسهامهم،اليهيلقونهدفاًيكونأنيمكنصلى الله عليه وسلمالرسولزوجات
الإسلام.منهيصاب

فيعامًا،وعشرينخمسةعمرهبلغحتىعاشصلى الله عليه وسلمالرسوللأن
يقتربولمالخلقي،والانحلالالزنافيهاانتشروقدجاهلية،بيئة
الأمور.هذهمنواحدةلمرةولوصلى الله عليه وسلم

عشربخمسةمنهأكبروهيخديجة،السيدةمنذلكبعدتزوجثم
وعمرهاعنها-الله–رضىتوفيتحتىقائمًاالزواجهذاوظلعامًا،
عامًا،الخمسينتعديقدصلى الله عليه وسلمالرسولوعمرعامًا،وستونخمسة



سنفيودخلوالكهولةالشبابمرحلةتجاوزقدكانأنهأي
أخري.امرأةبأيالزواجفيالمدةهذهطواليفكرولمالشيخوخة،

تتحركالتيالفترةهيالرجلعمرمنوالخمسينالعشرينبينوما
الشهوانية.للدوافعالنساءمنالاستزادةرغبةفيها

وحكمة،سبباًلهكانتصلى الله عليه وسلمللرسولزواجكلأنذلكبعدوسنجد
خلقه.وكمالشأنهورفعةصلى الله عليه وسلمالرسولبعظمةايماننامنتزيد
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"خديجة"بيتفي
سنة28البيتهذافيوعاشخديجة،السيدةبيتالىصلى الله عليه وسلمانتقل
صلى الله عليه وسلم.الرسولفيهأقاممكانأكثروهوالمدينة،الىهاجرحتى

أوالحجلأداءتذهبفعندماالمروة،منطقةفيالآنالبيتهذاومكان
توقفالمروة،بابمنوتخرجالسعيمنتنتهيأنوبعدالعمرة،

كانخديجةوأمناصلى الله عليه وسلمالرسولبيتأنوتذكرالمكان،هذافيقليلًا
الرسولفيهاقاممكانأكثرهوالمكانهذاوأنالمنطقة،هذهفي

صلى الله عليه وسلم.
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الحب.فيكلمةأجمل
قالحتىشديدًا،حباًصلى الله عليه وسلمالنبيعنها-الله–رضىخديجةأمناأحبت
مسلم:رواهحديثفيصلى الله عليه وسلمالنبي
حُبَّهاَ"رُزِقْتُقدَْ"إِنِّي

أجملهيحُبَّهاَ"رُزِقْتُقدَْ"إِنِّيالجملةهذهإنيقولشاباًيومًاسمعت
الحب.عنسمعهاعبارة
يطلبوانماالله،بمعصيةيطلبفلاالله،منرزقالحبومادام

بطاعته.
أنتدركأنفعليهايحبها،ولكنهالمال،قليلالمرأةزوجيكونوقد
الدنيا.كنوزكليعدلرزقالحبهذا



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

لزوجته.صلى الله عليه وسلمالرسولوفاء
الرسولفعلهشيءأولفكانالمال،كثيرةغنيةخديجةالسيدةكانت
حليمةللسيدةوأرسلاستأذنهاأنخديجةالسيدةمنزواجهبعدصلى الله عليه وسلم
قومهاديارفيترعاهاالضأنمنرأسًاأربعينأرضعته-–التي

العمر.منلهاقدرماآخرالىبهاوتستغنى
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حماتها مع"خديجة"خلقحسن
تكرمخديجةالسيدةكانت"حليمة"عنها-الله-رضىأكرمتوكما
لأنهاصلى الله عليه وسلم،الرسولعملهب""أبوجاريةالأسلمية""ثويبةكذلك
صلى الله عليه وسلمالرسولامهاتإحدىفهيصلى الله عليه وسلمالرسولأرضعتقدكانت

الرضاعة.منحماتهاوهيالرضاعة،من
تكرمكانتأنهاخلقهاوحسنوأدبهاخديجةالسيدةكمالمنفكان

تشتريهاأنوحاولتبللهب،أبوعمهعندجاريةأنهامع"ثويبة"
يرفض.كانولكنهتعتقها،لكيلهبأبومن

أنفعليكزوجك،معحياتكتستقيمأنأردتإذازوجة:لكل)رسالة
هذازوجكلكينسيفلنحماتكالىأحسنتلوأمه،معاملةتحسني

زوجكلكينسيلنفأيضًالهاأسئتولوحياته،فيلحظةآخرحتى
حياته(طوالالاساءةهذه
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الكاملةالسيدة
وعشرونخمسة"خديجة"السيدةمعصلى الله عليه وسلمالرسولزواجواستمر

لقدرومعرفةوأدباًخلقاًالزوجة،نعمخديجةالسيدةفيهكانتعامًا،
صلى الله عليه وسلم.العظيمالنبيزوجها

الداخلي،حصنههي:وكانتصلى الله عليه وسلمالنبيعلىالرسالةنزولوبعد
عنه،تخففله،الساعيوالرفيقله،الصادقوالوزيرالشديد،وركنه

حوائجه.قضاءفيوتسعىوتواسيه،
تغضبه،كلمةمنهاصلى الله عليه وسلمالرسوليسمعلمعاماًوعشرون خمسة

خديجة. السيدةمعصلى الله عليه وسلمالرسولفيهاختلفواحدموقفيحدثولم
فيصلى الله عليه وسلمالرسوليقولكاملة،سيدةعنها-الله-رضىأمناكانت
ومسلم:البخاريرواهحديث

فرعون،امرأةوآسيةعمران،بنتمريمإلا:النساءمنيكمل"لم
محمد"بنتوفاطمةخويلد،بنتوخديجة

صلى الله عليه وسلمالرسولبيت
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لخديجة صلى الله عليه وسلمالرسولحب
شديدًا،تعلقاًبهاوتعلقشديدًا،حباًخديجةالسيدةصلى الله عليه وسلمالرسولأحب
طوالعليهايتزوجلمأنهخديجةللسيدةصلى الله عليه وسلمالنبيحبومن

واحدةامرأةمنالرجلزواجأنمعالغيرة،منلقلبهاصيانةحياتها،
الوقت.ذلكفيالعربجزيرةفينادرأمر

منوغلام"هند"اسمهالأولزوجهامنغلامخديجةللسيدةوكان
معاملتهما،ويحسنصلى الله عليه وسلمالرسولفكان"هالة"اسمهالثانيزوجها
بتربيتهما.ويهتم
فيستيقظنائم،وهوصلى الله عليه وسلمالرسولعلىيدخلربما"هالة"وكان

هالة.هالةيقولوهوصدرهالىويضمهلهويبتسمصلى الله عليه وسلمالرسول
الىويضمهوجههفييبتسمزوجتهابنوليسابنهأيقظهإذامنا)من

صدره؟!(
لزوجها،ابنبيتهافيكانتومنلزوجته،ابنبيتهفيكان)من

خديجة(زوجتهأبناءصلى الله عليه وسلم معالرسولتعاملكيفانظروا
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فاذاأختها،لزيارةخَدِيجَةَالسيدةأُخْتُخُوَيْلدٍِ"بنِْتُ"هاَلةَُتأتيوكانت
الباب،علىطرقهاطريقةمنصلى الله عليه وسلمالرسولعرفهاالبابطرقت
خُوَيْلدٍِ"بنِْتُهاَلةَُ"اللَّهمَُّويقول:بقدومها،صلى الله عليه وسلمالرسولفيرحب
الباب.علىتطرقالتيهيهالةتكونربيايعنى:

زوجهابأقاربترحبالآنومنهكذا؟زوجتهبأقاربيرحبمنامن
هكذا؟
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لزوجته.العظيمصلى الله عليه وسلمالرسولوفاء
حَكِيمٍ"بنِْتُ"خَوْلةَُاسمهاصحابيةأتت"خديجة"السيدةوفاةوبعد

له:وقالت
الله؟رسولياتزوجألا-



وقال:صلى الله عليه وسلمالرسولعينفدمعت
أحد؟خديجةبعدوهل-
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كانشاة،ذبحإذاصلى الله عليه وسلمالرسول–كانعنهاالله–رضىوفاتهاوبعد
ويقول:خديجة،صاحباتالىلحمهامنيرسلأنعلىيحرص

نةََ.إلىَبهِذََااذْهبَْ- فلَا
عائشة:السيدةفتقول
الله؟رسولياهذهمن-

صلى الله عليه وسلم:فيقول
لخَدِيجَةَ.صَدِيقةًَكَانتَْ-
صلى الله عليه وسلم:يقولثم
نةََ.إلىَبهِذََااذْهبَْ- فلَا

عائشة:السيدةفتقول
الله؟رسولياهذهمن-

صلى الله عليه وسلم:فيقول
بهِاَ.أَوْصَتْنيِخَدِيجَةَإنّ-
صلى الله عليه وسلم:يقولثم
نةََ.إلىَبهِذََااذْهبَْ- فلَا

عائشة:السيدةفتقول
الله؟رسولياهذهمن-

صلى الله عليه وسلم:فيقول
حبيبها.لأحبوإنيخَدِيجَةً،تحُِبُّكَانتَْإِنَّهاَ-

وقالت:عَائِشَةُيدفيفأسقط
لْأَرْضِفيِليَْسَلكََأَنهُّ- خَدِيجَةَ.إلّاامْرَأَةٌا



صلى الله عليه وسلمالرسولبيتفيالضيوفاستقبالمكان
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وذكرخديجةالسيدةذكرعنصلى الله عليه وسلمالرسوليتوقف ولم
يومًا:عائشةالسيدةقالتحتىعنها-اللهفضلها-رضي

أدركها"لموإنيخديجةَ،منإلاصلى الله عليه وسلمالنبينساءِمنغرتُ"ما
صلى الله عليه وسلمالرسولزوجاتمنتغارتكنلمعنها-الله-رضىأنها)يعنى

توفيت(قدكانتأنهامنبالرغمخديجة،منغيرتهابقدر
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الرّبيِعِ"بْنِ"الْعَاصِوقعالهجرة،منالثانيةالسنةفيبدريوم وفي
وكانالأسر،فيخديجةوبنتصلى الله عليه وسلمالرسولبنتزينبالسيدةزوج

أسراها،فداءفيالأموالعشيرةكلوأرسلتالكفر،علىيزاللا
علىزينبالسيدة)كانتزوجهافداءفيزينبالسيدةوأرسلت
)عقد(قلادةزينبفأرسلتمكة(فيزوجهامعكانتولكنهاالإسلام،

زواجها.يومفيخديجةالسيدةأمهااليهاأهدتهاقدكانت



الشريفتين،يديهبينوأمسكهافعرفها،القلادةصلى الله عليه وسلمالرسولورأي
وقالشديدًا،تأثرًاوتأثرشديدة،رقةلهافرقخديجة،وتذكر

لصحابته:
فاَفْعَلوُا.مَالهَاَ،عَليَْهاَوَترَُدّواأَسِيرَهاَ،لهَاَتطُْلقِوُاأَنْرَأَيْتمُْإنْ-

أنفيأصحابهيستأذنفانهالدولةورئيسالجيشقائدانهمن)بالرغم
خديجة(زوجتهقلادةمنهاتؤخَذأندونابنتهزوجسراحيطلقوا
جميعًا:فقَاَلوُا
ِ.رَسُولَياَنعََمْ- اللّه
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قدقريشكانتالهجرة،منالثامنةالسنةفيمكةفتحيوموفي
وكانتيبيت،أنصلى الله عليه وسلمالرسولوأرادالهجرة،بعدبيتهصادرت

قبرجوارالىخيمتهضربولكنهصلى الله عليه وسلمبهترحبالبيوتجميع
قلتحينخديجةياصدقتيقول:صلى الله عليه وسلمحالهلسانوكأنخديجة،

أبدًااللهيخزيكلا"والله
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"جثامةواسمهاخديجةصديقاتأحديجاءتمكةفتحيوموفي
يتحدثوجلسشديدًا،ترحيباًصلى الله عليه وسلمالرسولبهافرحبالمزنية"

لها:ويقولاليها
بعَْدَناَ؟كُنْتمُْكَيْفَحَالكُُمْ؟كَيْفَ-

عائشة:السيدةوسألته
الله؟رسولياهذهمن-
صلى الله عليه وسلم:لهافقال
خديجة.صاحبةهذه-

عائشة:فقالت
الله؟رسولياتتحدثونكنتموفيم-



وقال:صلى الله عليه وسلمالرسولفابتسم
خديجة.ايامعننتحدثكنا-

وفاكرةكذا،حصللمافاكرخديجة،أيامالجميلة،زمانأيام)بنفتكر
كذا(حصللما

وقالت:عائشةفغضبت
منها؟خيراًاللهأبدلكقدعجوزاًإلاكانتهل-

وقال:شديدًاغضباًوغضبصلى الله عليه وسلمالرسولوجهفتغير
الناس،كفرَإذْبيآمنتْمنها،خيراًاللهأبدلنيماواللهلا-

الناس،حرمنـيإذبمالهاوواستنيالناس،كذّبنَيإذوصدَّقتني
النساء.منغيرهادونالولداللهمنهاورزقني

له:تعتذرفقالتصلى الله عليه وسلمالنبيغضبعائشةالسيدةورأت
الله.رسوليالياستغفر-
غضبه:فييزاللاوهوصلى الله عليه وسلمالنبيلهافقال
لك.أستغفرحتىلخديجةاستغفري-

-
صلى الله عليه وسلمالرسولغرفةمدخل
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النهايةوفي
برغمالحبهذاكلخديجةالسيدةصلى الله عليه وسلمالرسولأحبكيفرأينا
ذهب.قدكانجمالهاأنأيعامًا،وستونخمسةوعمرهاتوفيتأنها

الجمالليسزوجتهفيالرجليهمالذيأنفتاةلكلرسالةوهذه
سيعتادأومحالة،لايومًازائلالزوجةجماللأنالعشرة،حسنولكن
بينهما.العشرةهوسيبقيوالذيالرجل،عليه

لاختيارمعيارأهمأنزوجة،عنيبحثشابلكلرسالةوهناك
أهمولكنعليه،وستعتادزائلفالجمالالجمال،هوليسالزوجة
وعشرتها.الفتاةأخلاقهومعيار

الىمعهترتقيحتىجوارهالىزوجتهتقفرجللكلأخريورسالة
عنيبحثجمالها،ويذهبالعمربهايتقدمعندماثمأفضل،حياة

زوجتهبلغتوقدصلى الله عليه وسلمنبيكمنتعلمأخري،علاقةأوأخريزوجة
هوكانهذاأنمععليها،يتزوجأنفييفكرولمسنة،وستينخمسة
الوقت.ذلكفيالمعتاد

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

منصلى الله عليه وسلمالرسولأبناءوالعشرون:الحاديالفصل
خديجة
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السيدةالعظيمةأمنامنصلى الله عليه وسلم الرسولزواجعنالسابقالفصلفيتحدثنا
لهاصلى الله عليه وسلموفاؤهكانوكيفخديجة،السيدةصلى الله عليه وسلم النبيأحبوكيفخديجة،

وفاتهابعدوحتىحياتهافي

كذلكفلها،صلى الله عليه وسلمالرسولقلبفيخاصةمكانة"خديجة"لأمناكانوكما
مسلم.كلقلبفيخاصةمكانة



"خديجة"،السيدةأزورأنوأردتالعمرة،لأداء"مكة"فيكنتأننيأذكر
القبرمكانعنسألتفلماقبرها،حيث"الحجون"مقابرالىفذهبت

أحدهم:ليقالبالتحديد،

القبر؟مكانتعرفأنتريدلماذا-

له:قلت

أمي.أزورأنأريد-

قال:ثمقليلًاالرجلتلعثم

تزورها؟أنتريدلماذا-

له:قلت

أمي؟!أزورأنعلىَّتنكرهلأمي!لكأقول-



-
هـ1324سنةالقبابازالةقبلخديجةأمنالقبرصورة-

-°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

خديجة.منصلى الله عليه وسلمالرسولأبناء

ولدينالأبناء،منبستةخديجةالسيدةزوجتهمنصلى الله عليه وسلمالرسولرزق
بالترتيب:وهمبنات،وأربعة

: القاسم.بأبايكنىصلى الله عليه وسلمفكانيكنى،كانوبهالقاسم،أولًا

اختهابنتوبينبينهايميزحتىالكبري""زينبلهايقالوكان"زينب"ثم
فاطمة.السيدةبنتزينب



"رقية"ثم

كلثوم""أمثم

"فاطمة"ثم

بالطيب.ولقببالطاهر،ولقبالله""عبدثم
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عامًا،الأربعينيبلغأنقبلأيالبعثة،قبلصلى الله عليه وسلمالرسولأنجبهمهؤلاءوكل
وبالطيب.بالطاهرلقبولذلكالبعثة،بعدأنجبهالذيالله""عبدابنهباستثناء

ابنهباستثناءخديجة،السيدةمنأنجبهمالذينصلى الله عليه وسلمالرسولأبناءوكل
"مارية"زوجتهمنذلكبعدأنجبهالذي"ابراهيم"

-°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

أبنائه.منستةحياتهفييفقدصلى الله عليه وسلمالرسول

فيستةبالموتمنهمفقدثمالأبناء،منبسبعةصلى الله عليه وسلمالرسولرزقلقد
حياته.



وقدالبعثة،قبلذلكوكانأبناءه،أول"القاسم"هووفاتاًأبنائهأولوكان
عمره.منالعامينتجاوزقديكنولممات

سنة.21عمرهاوكان،هـ2سنة"رقية"صلى الله عليه وسلمالرسولفقدثم

سنة.31عمرهاوكان"زينب"الكبرىابنتهفقد،هـ8سنةسنوات،بستةوبعدها

عامًا.27وعمرهاكلثوم""أمفقد،هـ9سنةواحد،بعاموبعدها

وعمرهحجره،فيوهو"إبراهيم"ابنهروحفاضت،هـ10سنةالتالي،العاموفي
شهرًا18

حياتهفيصلى الله عليه وسلمالرسولفقد"خديجة"الحبيبةزوجتهوفقدأبنائه،فقدجانبوالى
رقية"بناللهو"عبدزينب"بن"علىوهماأحفاده،مناثنين
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صلى الله عليه وسلم؟الرسولحياةفيالألمهذاكللماذا

ءًالنَّاسِأَشَدُّو" ،الابتلاءأنواعأشدهوالولدفقدانلأن● لْأَنْبيِاَءُبلَا ثمَُّا
لْأَمْثلَُ لْأَمْثلَُا صلى الله عليه وسلم.قالكما"فاَ

لكافر.عقاباًولالمؤمنثواباًليستالدنياأننعلموحتى●
التيالمصيبةهذهعلىصلى الله عليه وسلمالرسولصبركانكيفنتعلموحتى●

معها.تعاملوكيفاستقبلها،وكيفمرات،ستتكررت
دائرةفيويعيشحياته،تنقلبأحبتهأحدأولهابنفقدمننرينحن
الذيلمحبوبهالوفاءمنلونذلكويريبلمنها،يخرجلاالحزنمن

علىذلكيؤثرلمذلكومعأبنائهمنستةصلى الله عليه وسلمالرسولفقدوقدفقده،
كلها.البشريةمسئوليةتحملفيلدورهأدائه



لكافر"عقاباًولالمؤمنثواباًليست"الدنيا
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السيرة"الماتع "فقهكتابهفيالغزالي""محمدالشيخذكرهرائعآخرمعنى

منجزءًاالحزينةالرقةيجعلأنصلى الله عليه وسلمللنبيأراداللهوكأنالله:رحمهيقول
إذاالاالجبروتالىيجنحونلاالشعوبيسوسونالذينالرجالفانكيانه،
يخامرهالاأفراحفيوعاشتوالأثرة،القسوةعلىطبعتقدنفوسهمكانت
المحزونينمواساةالىالناسأسرعفهوالآلامخبرالذيالرجلأماكدر،

المجروحين.ومداواة

الغزالىمحمد
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇



اللهرسول)حِبحارثةبنزيدوالعشرون:الثانيالفصل )
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حارثةبنزيداختطاف

بهخرجتعندماسنوات،ثمانيةعمرهطفلًاشراحيل"بنحارثة"زيدكان
الزيارة،أثناءوفيمعن""بنيقبيلتهالزيارةثعلبه"بنت"سُعدىأمه

أن الهجومهذانتائجمنوكانأخري،قبيلةمعن""بنىعلىأغارت
"زيد"الصغيرالطفلأخْتُطِف

 
أخريقبيلةمعن""بنىعلىأغارت

كانتوهكذاحرًا،كانأنبعدعبدًاالصغيرالطفلهذا"زيد"أصبحوهكذا
صلى الله عليه وسلم النبيبعثةقبلالعربيةالجزيرةفيالحياة

بالفاجعة،وأخبرتهمسرعةشراحيل"بن"حارثةأبيهالى"زيد"أمعادت
القبائلويسألالجزيرة،أنحاءكلفيابنهعنيبحثالفورعلىفخرج

وسيلةهوكانالشعرلأنالجزيرة،فيلينتشرالشعر،ويكتبوالقوافل،



ابنهعلىيعثرأنهيحياتهقضيةوأصبحتالوقت،ذلكفيالاعلان
المخطوف.

 
الجزيرةفيعنهيبحثأبوهوخرج

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكة.فيحارثةبنزيد

الأسواقأحدوهو"حُبَاشَة"سوقفيللبيع،عرضفقد"زيد"الطفلأما
قريشمنرجلواشتراهمكة،منقريبًاعامكلتقامكانتالتىالشهيرة

خويلد"بنت"خديجةالسيدةأخابنوهوخويلد"بنحزامبن"حكيماسمه
درهم400بمبلغ

"زيد"وظل"خديجة"السيدةعمتهالىأهداهثممكة،الىبزيد"حكيم"جاء
صلى الله عليه وسلم النبيمنتزوجتحتى"خديجة"السيدةبيتفيعبدًا



 
الأسواقأحدفيعبدًا"زيد"بيع

مكةالىبزيد"حكيم"وجاء

صلى الله عليه وسلمللرسولمولىفأصبحصلى الله عليه وسلمالرسول الىزيد"خديجة"السيدةوأهدت

لخديجة.مولىكانأنبعد



فكان،صلى الله عليه وسلمالرسولبهاوتأثرقصته،صلى الله عليه وسلمالرسولعلى"زيد"وقص
"زيد"وأحبالأب،بمثابةلهوكانمعاملته،ويحسن"زيد"علييعطف

به. وتعلقشديدًا،حبًاصلى الله عليه وسلمالرسول
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وأمه.أبيهعلىصلى الله عليه وسلمالرسوليختارزيد

الشريف،عمرهمنوالثلاثينالثانيةفيصلى الله عليه وسلمالرسولوكانسنوات،وبعد
"زيد"ورأوامكةالى"زيد"قبيلةمنرجالجاءالحج،موسمأثناءوفي

شراحيل"بنحارثةبن"زيدأنهالفعلوتأكدوااليه،وتحدثواوعرفوه،
زيد:لهمفقالأبيه،لوعةاليهونقلوا

والد.أكرممعهناأنيأبيأخبروا        -

رجلعندعبدًاوأنه"زيد"بمكانشراحيل"بن"حارثةوأخبرواعادواثم
ممتلكاتهوباع"حارثة"ففرحالله"عبدبن"محمداسمهبمكةقريشمن

يطلبأنيتوقعوهوصلى الله عليه وسلم الرسولمنويشتريهابنه،ليفتديالأموالوجمع
المالمنجدًاكبيرًامبلغًاصلى الله عليه وسلم الرسول فيه

عنيسألنونوأخذوامكة،الىأخوهومعهشراحيل"بن"حارثةورحل
اليه،فجلساالكعبةعندصلى الله عليه وسلموكانعليه،التاسفدلهمالله"،عبدبن"محمد
له:وقالا

فامننولدنا،فيجئناكالأسير،وتطعمونالعاني،تفكونوجيرانه،اللهحرمأهلأنتمقومه،سيدابنياالمطلب،عبدابنيا-
فدائه.فيوأحسنعلينا،

عليه(نقدرلامبالغًامبلغًافيهتطلبلا)يعنى



 
علينافامننولدنا،فيجئناك

 :صلى الله عليه وسلم النبيلهمافقال

أختاركمفإنوأخيره،لكم،أدعوه؟ ذلكمنخيرشئفيلكمافهل-
 اختاره.منعنيرغببالذيأنافماأختارنيوإنلكم،فهو

اختاركمافانمعكما،يذهبأومعييبقيأنبين"زيد"سأخير)يعنى
يريدني(منأرفضأنأخلاقيمنفليساختارنيوانمقابل،بلافخذوه

:مصدقين،غيربعضهماالىواخيه"حارثة"فنظر وقالًا

وأحسنتالنصفعلىزدتناقد-

(منكواحسانالعدلزيادةهذا)يعنى

بينزيدوخيرالحاسمة،اللحظةجاءتثموعمه،أبوهوعرف"زيد"جاء
وتردوعشيرتهوأمهأبيهالييعودأنأوصلى الله عليه وسلمالرسولعندعبدًايظلأن

يظلألا"زيد"اختارأنأحد،يتوقعهالمالتىالمفاجأةفكانتحريته،اليه
وعشيرته.وأمهأبيهالىيعودولاصلى الله عليه وسلم الرسولعنعبدًا

:وقالصلى الله عليه وسلمحبيبهوجهالىزيدنظر

أبدًا.أحدًاعليكأختارولاوالعم،الأببمنزلةلىأنتمعك،أبقيبل        -

وقال:أذنيهأبوهيصدقولم



وأهلوعمكأبيكوعلىالحرية،علىالعبوديةأتختارزيد،ياويحك-
بيتك؟!

:صلى الله عليه وسلمالرسولوجهالىينظريزاللاوهوزيدفقال

أبدًا.أحدًاعليهأختارلانعم-
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زيد.يتبنىصلى الله عليه وسلمالرسول

يده،من"زيد"أخذثممعي""قملهفقال"زيد"لوالدصلى الله عليه وسلم الرسولورق
 ونادي:مجتمعة،قريشحيثاسماعيل،حجرالىبهوذهب

وأرثه"يرثنيابنىزيداليوممناشهدواقريش،معشريا"

عندموجودًايرثهوأنالأب،اسمالإبنيحملأنبمعنىالتبنى)وكان
الإسلام(أبطلهحتىالعرب

أبيه"نفس"فطابتالروايةتقول

لماذا؟

وأصبحكبرقدكان"زيد"لأنمعه،زيدًايكونأنليسأبيهمشكلةلأن
وحياته.أسرتهلهوتكونأبيهعنفيهينفصلالذيالسنوبلغشابًا

صلى الله عليه وسلم الرسولأنوجدفلماعبدًا،ابنهيعيشأنهوأبيهيحزنكانماولكن

قبيلتهالىوعاداطمئنويرثه،يرثهلهابناوأصبحوتبناهبلأعتقه،قد
مسرورًا.

ذلكمنذ"زيد"وأصبحزيد،علىاطمئناوقدوعمه،"زيد"أبوانصرف
وليسمحمد"بن"زيداسمه وأصبحعبدًا،وليسحرًاقريشبينالوقت
حارثة"بن"زيد



سنة.وثلاثيناثنينالوقتذلكفيصلى الله عليه وسلم الرسولعمروكان
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

النبوة.علاماتمنزيدقصة

هذاكليحبهحتىالطفلهذامعصلى الله عليه وسلم العظيمرسولنايتعاملكانكيف
؟الحب

الله.رسولبيتفييكونأنأرادلعلهلقلناالبعثةبعدالموقفهذاكانلو

البعثة.بعدكانالفريدالموقفهذاولكن

بيته،فيعبدًايظلأنيفضلحتىمعهصلى الله عليه وسلمالرسوليتعاملكانفكيف
وأمه؟أبيهوبيتعشيرتهفيحرًايكونأنعلى

النبوة.علاماتمنعلامةصلى الله عليه وسلمللرسولزيداختياركانلذلك
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حارثة.بنلزيدصلى الله عليه وسلمالرسولحب

الصحابةأنلدرجةشديدًا،حبًاحارثة"بن"زيدصلى الله عليه وسلمالرسولوأحب
الله.رسولحبيبيعنىالله"رسول"حِبعليهأطلقوا

زيد"بن"أسامةصلى الله عليه وسلمالرسولأحب"أسامة"وأنجبزيدتزوجوعندما
الحب"بن"الحبعليهوأطلقواأيضًا،

صلى الله عليه وسلمالرسوللهويقول

"إليّالقَوْموأحَبّوإليّومنيمولايَأنتَزيديا"

فيحارثة"بن"زيدأرسلقدوكانبيتها،فيكانصلى الله عليه وسلمالرسول أنعائشةالسيدةلناتحكي
أنهالرسولوعلمصلى الله عليه وسلمالرسولعلىالبابوطرقوعاد"زيد"سرية،



حتىينتظرلملزيداشتياقهشدةمن)يعنىثوبهيجرمسرعًافقام"زيد"
وقبله.واحتضنهالبابلهفتحثمملابسه(ارتداءيكمل

ابنةصلى الله عليه وسلمالرسولرأي"مؤته"معركةفيحارثة"بن"زيداستشهادوبعد
فبكيوجهه،فيبكتصلى الله عليه وسلمالرسولالفتاةرأتفلماحارثة،ابنلزيد

الصحابةفتعجببالبكاء(صوتهعلى)يعنىانتحبحتىصلى الله عليه وسلمالرسول
 :فقالواقبل،منهكذايبكيصلى الله عليه وسلمالرسوليروالملأنهم

الله؟يارسولهذاما-

:صلى الله عليه وسلم النبيفقال

الحبيب .إلىالحبيبشوقهذا-

دائمًافكانالعطايا،يقسمكانأنهالخطاب"بن"عمرخلافةأيامفيوحدث
بنالله"عبدأنمععمر"بنالله"عبدابنهمنأكثرزيدبنلإسامةيعطي
الله:عبدفسألهالإسلام،الىالسابقينمنكانعمر"

!تعطينيمماأكثرلأسامةتعطيالمؤمنينأميريا-

 عمر:لهفقال

أبيك.مناللهلرسولأحبكانوأبوهمنك،اللهلرسولاحبكانلأنه-

وكانعمر"،بنالله"عبدمنأكثرأسامةيحبكانصلى الله عليه وسلمالرسولأنأي
الخطاب"بن"عمرمنأكثرحارثة"بن"زيدأبوهيحبصلى الله عليه وسلم
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حارثة.بنلزيدصلى الله عليه وسلمالرسولاعداد



مواهبيمتلكأنهوجدصلى الله عليه وسلمالرسول أنالاصلى الله عليه وسلمالله لرسولمولىكانحارثة"بن"زيدأنمنوبالرغم
علىدائمًاويعملزيد،عندالموهبةهذهينميصلى الله عليه وسلمالرسولفبدءقيادية،

كبيرة.مسئولياتيحملهأن

المسئولية،تحملعلىوقادرةقياديةشخصيةحارثة"بن"زيدنشأوهكذا
تحملعلىقادرًاصلبًاجيلًانعدأنفلابدالأمة،لهذهالنهضةأرنااذا ونحن

النهضةستتحققالذيالجيلهذافليسمدللًاجيلًاهناككانولوالمسئولية،
يديه.على

جيوشتسعةعلىأميرًاحارثة"بن"زيدصلى الله عليه وسلمالرسولعينالهجرةوبعد
صلى الله عليه وسلمالرسولارسلها

"استخلفهبعدهبقيولوعليهمأمّرَهُإلاقطّجيشفيحارثةبنزيدَصلى الله عليه وسلماللهرسولبعثما"عائشة:السيدةتقول

 
عليهمأمّرَهُإلاقطّجيشفيحارثةبنزيدَالرسولبعثما

أنلابدحارثة"بن"زيدفيهويكونصلى الله عليه وسلمالرسوليرسلهجيشأيأنأي
الجيشهذاأميرهوحارثة"بن"زيدصلى الله عليه وسلمالرسوليجعل

صلى الله عليه وسلمالرسوللجعلصلى الله عليه وسلمالرسولوفاةقبلحارثة"بن"زيديمتلمولو

خليفته.هوحارثة"بن"زيد



صلى الله عليه وسلمالرسولخليفةبكر،أبوبنتعائشةهوالكلامهذايقولوالذي
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مننكتفيولكنوعظيمة،غنيةحارثة"بن"زيدالجليلالصحابيسيرة
الضئيل.القدربهذاعنه-الله-رضىسيرته

  
حارثة"بن"زيدمقام

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الرسولتحكيموعبقريةالكعبة،بناءتجديدوالعشرون:الثالثالفصل
صلى الله عليه وسلم
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بنائهاواعادةالكعبةهدمتقررقريش 

وثلاثونخمسةعمرهصلى الله عليه وسلم الرسولوكانسنوات،بخمسةالبعثةقبل
الكعبة.بناءباعادةقريشقامتعامًا،



ابراهيمبناهالذيالقديمبنائهاعلىتزاللاالوقتذلكفيالكعبةوكانت
 والسلام-الصلاةوعليهمانبينا–علىواسماعيل

وكانمونة،بلاالبعضبعضهافوقموضوعةحجارةعنعبارةوكانت
بعواملكثيرًاتأثرقدوكانسنة،آلافثلاثةحواليعليهمرقدالبناءهذا

محاطةمكةأنحيثالسيول،مكةتجتاحماكثيرًاأنهخاصةالزمن،
بالجبال.

أخيرًا"قريش"ثم"جرهم"ثم"العماليق"منمكةتسكنالتىالقبائلوكانت
جزء,منهتهدمأوالبناءتأثركلماترميمهعلىتعملكانت

وتصدعتشديدًا،تأثرًاالبناءفتأثركبير،سيلالوقتذلكفيحدثولكن
أنفيقريشفكرتولذلكتنهار،أنوشكعلىوأصبحتالكعبة،جدران

السيول.أماميصمدقويًابناءًابنائهاوتعيدبالكاملالكعبةتهدم

 

شديدًاتأثرًاالبناءوتأثركبيرسيلحدث
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المبادرةيأخذالمغيرة"بن"الوليد



المغيرة"بن"الوليدقامحتىالكعبة،هدمعلىتقدمأنجدًاهابت قريشولكن
الانريدلا"نحنوقالالوليد"-بن"خالدوالد-وهوقريش،سادةمنوكان

المعولالمغيرة"بن"الوليدأخدوبالفعلهدمها"فيأبدؤكم"أناوقالالخير"
شر"الوليد"اصابهليترقبونالصباححتىالناسوانتظرالهدم،فيوبدء

فأكملواقامواشيء،يصبهلم"الوليد"ووجدواأصبحوافلمفعل،مابسبب
الكعبة.هدم
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القبائل.بينأهليةحربشفاعلىمكة

معهموشاركمكة،جبالمنالحجارةينقلونوبدأواالبناء،فيشرعواثم
الحجارة.حملفيصلى الله عليه وسلم الرسول

الكعبةمنجزءًابنتقريشمنقبيلةفكلفريش،قبائلبينالبناءقسمواثم

يضعفيمنفاختلفواالأسود،الحجروضعالايبقولمالبناءاكملواوبذلك
بيدالأسودالحجروضعشرفتحوزأنتريدقبيلةوكلالأسود،الحجر

القبيلة.هذهشيخ

شفاعلىقريشباتتحتىجدًاالخلافواشتدأيام،خمسةلمدةالبناءتوقف
بنأمية"أبواسمهقريشمنرجلعليهماقترحوحتىأهلية،حرب

فوافقواالمسجد،بابمنعليهميدخلرجلأولبينهميحَُكِمُواأنالمغيرة"
دخلمنأولفكانعليهم،سيدخلمنيترقبونوجلسواالاقتراح،هذاعلى
ُ-صَلَّى الرسولهو الأمينهذاوقالوا:بذلك،فاستبشروا وَسَلَّمَ-عَليَْهِاللَّه

حكمه.رضيناقدمحمد،



 

الأسودالحجروضعالايبقولمالبناءأكملوا

 

عليهمسيدخلمنيترقبون"قريش"جلست
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



الحلعبقرية

فينقطةأبعدالىصلى الله عليه وسلم الرسولبهمسارقريش،أذهلتبديهةوبسرعة
الأسودالحجروأخذالأرض،علىثوبهووضعالكعبة،عنبعيدًاالمسجد

منالثوبيحملقبيلةشيخكلجعلثمالثوب،وسطفيووضعهصلى الله عليه وسلم بيده
مكانه.فيبيدهوضعهثمالحجر،موضعحتىجميعًاوحملوهأطرافه،أحد

 

بيدهالأسودالحجرصلى الله عليه وسلمالرسولوضع
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؟عبقريحلهولماذا

جهة:منأكثرمنالتوفيقغايةفيالحلهذاكانوقد



به،أخبرهمحتىولاحكمه،فيقريشمنأحدًايستشرلمصلى الله عليه وسلم الرسولأن        -
هذاتنفيذفيتمبحكمهارتضواأنهموطالماجديد،لخلافالبابيفتحلاحتى

فورًا.الحكم

ويشعرقبيلة،كلتشعرحتىالكعبةعنبعيدًاالثوبأخذصلى الله عليه وسلم الرسولأن        -
الىالمسافةهذهالأسودالحجرحملفيدورًاأديقدأنهقبيلةشيخكل

بالكعبة. موضعه

ساهمذلك،فيجهدًاوبذلهالكبيرةالمسافةهذهالحجرقبيلةشيخكلحمل        -
بداخلهم.كانتالتىالغضبشحنةافراغفي

الأسودالحجريضعأنيخترلمذلكومعهاشم،بنىمنصلى الله عليه وسلم الرسولأن        -
منأخريقبيلةأيحفيظةيثرلموبذلكبنفسه،وضعهبلهاشم،بنىشيخ
رجلبصفتهوانماهاشم،بنىمنبصفتهليسوضعهبذلكلأنهقريش،قبائل

قريش.من

قضيتولووالعبقري،البسيطالحلبهذاالكبيرة،المشكلةهذهانتهتوبذلك
الحل.هذامنأفضلتجدفلنالمشكلةلهذهآخرحلفيتفكركلهاحياتك

 



البسيطالحلبهذاالكبيرةالمشكلةهذهانتهت
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جميعحلعلىعبقريةقدرةصلى الله عليه وسلم الرسولسيرةكلفيذلكبعدوسنجد
وأقربه.طريقبأسهلالمستعصيةالمشكلات

  ملحدًا:كانوقدشو برناردوالشهيرالانجليزيالمفكريقول

العالم"مشاكليحلكمحمدرجلإلىاليومالعالمأحوج"ما

 

شوبرناردو

تولستوي:ليوالأشهرالروسيالمفكرويقول

فنجانيشربوهوالعالممشاكلجميعلحلالانبينناحياًمحمدًاكان"لو
قهوة"



 

تولستويليو
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المكي.الوسطفيالأدبية صلى الله عليه وسلم الرسولمكانةعنالكعبةبناءتجديدحادثةكشفت

شرفان:صلى الله عليه وسلم للرسولبهاوحصل

قريش.قبائلبينسينشبكانالذيالقتالووقفالخصومة،فصلشرف        -

الحجروضعوهوصلى الله عليه وسلم للرسولتعالىاللهوادخرهالقوم،عليهتنافسوشرف          -
صلى الله عليه وسلم.الشريفتينبيديهالأسود

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

للكعبةالثالثوالبعدالكعبةبناءتاريخوالعشرون:الرابعالفصل
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باختصارالكعبةبناءتاريخ
الثالثةالمرةهيهذهوكانتالكعبة،بناءقريشاعادةقصةالسابقالفصلفيرأينا
هيالثانيةالمرةثمللكعبة،آدمبناءهيالأولىالمرةلأنالكعبة،بناءفيهاتمالتى
وكانسقف،بلاوكانتالمترين،حوالىالبناءطولفيهاوكانابراهيم،بهاقامالتى
منه.يخرجونوبابالحجيج،منهيدخلباببابان،لها

 



للكعبةابراهيمبناء

تسعةحوالىالىالبناءفيهورفعتقريش،بنتهاالتىالمرةهيالثالثةالمرةوكانت
ولابسلم،اليهايصعدبحيثالأرض،عنبابهاورفعتسقفًا،لهاوجعلتأمتار،
تدخله.أنقريشتريدالذيفقطاليهيدخلولكنشخص،أياليهايدخل
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بالكاملالبناءلإعادةالكافيةالحلالالأموالتجدلمقريش
قدكانوالأنهمبالكامل،البناءلإعادةالكافيةالحلالالأموالتجدلمقريشولكن

فقط.الحلالالمالالاالكعبةبناءأموالفييدخلألاأنفسهمعلىشرطوا

وقال: عمرو"بنوهب"أبواسمهقريشمنرجلفيهموقفحيث

مهرفيهالايدخلطيبا،إلاكسبكممنبنائهافيلاتدخلواقريش،معشريا-
الناس.منأحدمظلمةولاربا،بيعولابغي،

جدًاقليلًاكانالحلالالطيبالمالأنالعجيبولكنهذا،على"قريش"ووافقته
قريشووضعتناقصًا،البناءتموهكذاالبناء،تكملأنقريشتستطعلمبحيث
الحجرمنحائطأوسورهيالعلامةوهذهالناقص،الجزءهذاعلىتدلعلامة

رتلآنها"الحجر"اسمعليهوأطلقتدائرة،نصفشكلأوقوس،شكلعلى حَجَّ
عليهوأطلقاسماعيل""حجرذلكبعدعليهوأطلقالحَجَر،منجعلتهأيعليه،
"الحطيم".أيضا

عائشـة: لزوجتهصلى الله عليه وسلمالرسـول يقول

مافيهفأدخلتفهدم،بالبيتلأمرتبجاهلية،عهدحديثقومكأنلولاعائشة"يا
 غربيًا"وبابًاشرقيًابابًابابينلهوجعلتبالأرض،وألزقتهمنهأخرج

لامُ--عَلَيْهِابراهيمبناهكماالبيتيعيدأنيحبصلى الله عليه وسلمالرسولكانيعنى السَّ



 .
ابراهيمبناهاكماالكعبةبناءيريدالرسولكان
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العوام"بنالزبيربنالله"عبدولايةعهدفيالكعبةبناء
للحجازالعوام"بنالزبيربنالله"عبدولايةعهدفيذلكبعدالكعبةبناءتصدعثم

وأعادالكعبةبهدمالزبيرفقامالسلطة،علىالصراعأثناءبالمجانيقمكةرمينتيجة
لامُ--عَلَيْهِابراهيمعليهبناهاالذيالشكلبنفسأيالنبوي،الوصفعلىبنائها السَّ

الحجرفأدخلالرسول صلى الله عليه وسلمعنعائشةالسيدةخالتهروتهالذيللحديثاستنادًا،
يدخلبحيثبالأرض،والصقهماغربيًا،وبابًاشرقيًابابًابابين:لهاوجعلالبناء،في

الآخر.منويخرجونباب،منالناس



 
النبويالوصفعلىالكعبةبناءالزبير"بنالله"عبدأعاد

أرسلسنوات،ثلاثةلمدةالحجازعلىواليًا"الحجاج"وأصبح"الزبير"قتلفلما
الذيبالتعديلالوقتذلكفيالخليفةوهومروان":بنالملك"عبدالىالحجاج

بهدمفأمربرأيه،ذلكفعلالزبير""ابنأنالملك""عبدفاعتقدالزبير،ابنأحدثه
أخري،مرةالحجرفأخرجقريش،عليهبنتهالذيالشكلعلىبنائهاواعادةالكعبة
الأرض.عنورفعهواحدًابابًالهاوجعل

وفكرفعل،ماعلىندمذلك،بعدعائشةبحديثمروان"بنالملك"عبدسمعفلما
النبوي،الوصفعلىالزبير،بناهاكمابنائهاويعيدأخري،مرةالكعبةيهدمأنفي

السلام-–عليهماواسماعيلابراهيمبناهاوكما

الإمامرأيفكانذلك،فيأنس"بن"مالكالإماممروان-بنالملك"عبدواستشار
يفعل.ولمالملك""عبدووافقهالبيت،هيبةتذهبلاحتىهذا،يفعلألامالك
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على""محمدعهدفيالكعبةبناء
مكةاجتاحتعندماهجرية،1040سنةحتىالشكل،بهذاالكعبةظلتوهكذا
المسجد،سقفالىالمياهتصلكادتحتىالحرام،المسجدفأغرقتعارمة،سيول
الوقت،ذلكفيمصروالىعلى""محمدفقامالكعبة،بناءضعفهذاوسبب



الذيالشكلبنفسبنائها،واعادةالكعبة،بهدمقامواوالذينالعمال،أمهربارسال
الآن.الىالموجودالبناءهويزالولاقريش،عليهبنته

 
الآنالموجودالبناءهوعلى""محمدبناء

 



علىمحمد
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استكمالعنالطيبةالنفقةبهمقصرتحينالكعبة،منللحجرقريشاخراجكانلقد
هوالقرن،ونصفقرنًاعشرأربعةمنأكثرمنذذلكعلىالبناءومتابعةالبناء،

الىدخولهمعندالكعبة،دخولمنالمسلمونعامةيُمَكنحتى-تعالى-قدرهأمر
الحجر.

الكعبةدخولمنالمسلمونمكنللحجرقريشاخراج
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الزمانآخرفيالكعبةهدم
لحديثالساعة،قيامقربالزمان،آخرفيفسيكونللكعبة،هدمآخرأما

ومسلم.البخاريرواهالذيالرسول صلى الله عليه وسلم

"الحبشةمنالسويقتينذوالكعبةيخرب"

الآن."أثيوبيا"دولةهيو"الحبشة"

وصغيرنحيفأنهالرجلهذاوصفيعنىالساق،تصغيرالسويقة:السويقتين""ذو
الساقين.



 
الزمانآخرفيسيكونللكعبةهدمآخر
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للكعبةالثالثالبعد
الكعبةلأنالشيطان،للوسوسةمدخلًابنائهاواعادةالكعبةهدميكونأنينبغيولا

وعذبهأهلكهبلذلك،منتعالىاللهيمكنهلملها،اهانةأبرهةيهدمهاأنارادحين
باهرة.بمعجزة

علاماتمنوسيكونعظيمًا،أمرًاسيكونذلكفانالزمان،آخرفيستهدموحين
القيامة.وقيامالساعة

نراه،الذيالبناءهذاهيليستالكعبةالعصيب أنالوقتهذاسيعاصرلمنونقول
البناء.اليهاالكعبة، مضافًابناءعليهاالمقامالأرضقطعةهيالكعبةبل

الكعبة.كلهوليسولكنللكعبة"الثالث"البعدعليهيطلقماهوالبناءوهذا

البَيْتِمِنَالقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُيَرْفَعُوَإِذْ))البقرةسورةفيتعالىاللهقولنفهمهذاومن
 وَإِسْمَاعِيلُ))

لأنهليسوهيبتهقدسيتهيكتسبولكنهوهيبته،قدسيتهشك--ولالهالبناءوهذا
للكعبةالثالثالبعدلأنهولكنذاتها،الكعبة

بناءأيمنلغيرهليستالشريفالبناءلهذاخصوصيةللكعبة"الثالث"البعدوهذا
المبنىالأرضقطعةهيوهذهالمبني،هوهذاأننقولبناءأيلأنالعالم،في

الثالثالبعدهوالبناءوهذاالكعبة،هيهذهأنفنقولالكعبة،أماالمبني،هذاعليها
للكعبة

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=358b8687661d9dbd8512b8d43600786d&t=9736
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=358b8687661d9dbd8512b8d43600786d&t=9736
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صلى الله عليه وسلمالنبيبيتفيطالب"أبيبن"علىوالعشرون:الخامسالفصل
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صلى الله عليه وسلمالرسولبيتالىينتقلطالب"أبيبن"على 

ومرتقحط،المنطقةأصاب عامًا،وثلاثونستةصلى الله عليه وسلم الرسولعمركانعندما
منهموكانشديدًا،تأثرًامكةفقراءالأزمةبهذهوتأثركبيرة،غذائيةبأزمةقريش

ساداتمنكسيدبالتزاماته مثقلًاكانطالب""أبولأنصلى الله عليه وسلم النبيعمطالب""أبو
كثيركذلكوكانالحجيج،اطعامعنالمسئولهوكانيعنى"الرفادة"وأهمهاقريش،
بعضعبأعنهيحملبأنطالب""أبوعمهيساعدأنصلى الله عليه وسلم الرسولففكرالعيال،
بيته.فيليربيهطالب""أبوأبناءأحديأخذبأن وذلكأبناءه،

،أعمامهأكثرالى ذهب بلبذلكصلى الله عليه وسلم الرسوليكتفلم وقالالعباس،عمهوهومالًا
 له:



نخففحتىفانطلقترى،ماالناسأصابوقدالعيال،كثيرأخاكإنعباسيا-
عياله.منعنه

المسئولهوويكونبيته،فيلينشأطالب""أبوأبناءأحدمناواحدكليأخذأنيعنى
عليه.الانفاقعن

هاشم،بنىسادةمنطالبأبولأنكرامته،طالبلأبويحفظعملياً،حلًاهذاوكان
أخيه.ابنأوأخيهكانولوأحد،منمساعدةيأخذأنمعقولًاوليس

قال:ولكنهطالب،أبوفوافقالأمر،عليهوعرضاطالب""أبوالىذهباوبالفعل
"عقيل"لإبنهالحبشديدكانطالب""أبولأنشئتم"منخذواوعقيلالي"اتركوا

أبناءه.أكبروهو

طالب" أبيبن"جعفرالعباسوأخذطالب"أبيبن"علىصلى الله عليه وسلم الرسول أخذوهكذا

كبيرةغذائيةبأزمةقريشومرتقحط،المنطقةأصاب
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صلى الله عليه وسلمالرسولمعحياتهعنيتحدث"على"

أعوام.ستةصلى الله عليه وسلم الرسولبيتالىانتقلحينطالب"أبيبن"علىعُمْركان



فيقول:صلى الله عليه وسلم الرسولبيتفيحياتهعنعنه-الله–رضىعلىويتحدث

فراشه"فيويكتنفنيصدره،الييضمنىصلى الله عليه وسلم اللهرسولكان"
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الأيتامدورأحدفيموقف

سألتالمحاضرةوبعدعلى،الإمامعنالأيتامدورأحدفيمحاضرةألقيكنت
 الأطفال:

 ؟ علىالإمامحياةفيفيهتكونأنتتمنىكنتالذيالموقفهوما-

منهم:كثيروقالرائعة،الإجاباتوكانت

أفديحتىالهجرةليلةفيصلى الله عليه وسلم الرسولفراشعلىأنامأنأتمنىكنت-
بنفسي.صلى الله عليه وسلمالرسول

خجل:فيأحدهملىوقال

يضمكانكما ،فراشهفيصدرهالىصلى الله عليه وسلمالرسوليضمنىأنأتمنىكنت-
طالب"ابيبن"على
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وأمناصلى الله عليه وسلم الرسولوأدبهورباه،صلى الله عليه وسلم الرسولبيتفيطالبأبيبنعلىعاش
العظيمة.الفذةالشخصيةهذههوذلكبعدكان"على"ولذلكخديجة،السيدة

السيدةالعظيمةوأمهطالب""ابيأبيهعنمنعزلًا"على"يكنلمالوقتنفسوفي
منقريبوهوالمروة،منطقةعندكانصلى الله عليه وسلمالرسولبيتلأنأسد"بنت"فاطمة

طالب.أبوبيت

وأمه،أبيهمنقريبا"العباس"بيتفيوهوطالب"أبيبن"جعفرأخيهكانكذلك
فيفكأنهماالشعب،رأسفيطالبأبيوبيتطالب،أبيشعبفيالعباسبيتلأن

واحد.شارع
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علىضمفيصلى الله عليه وسلمالرسولشخصيةفضائل

شخصيةفيفضائلعدةعنكشفبيتهاليعمهابنصلى الله عليه وسلم الرسولضموحين
صلى الله عليه وسلم الرسول

التىبالأزمةكثيرًايتأثرلمصلى الله عليه وسلمالرسوللأن الآخرين:بمعاناةالشعورفضيلة:أولًا
لاوأنهالعيال،وكثيرفقيرًاطالب""أبوعمهأنينسلمذلكومعقريش،فيهاكانت
فضيلةوهذهكرامته،لهتحفظبطريقةمساعدتهالىفبادرالأزمة،هذهمنيعانيشك

الآخرين.بمعاناةالاحساسفضيلةوهيعظيمة،

وعندماالصالح،والزوجبالاستقراريحلمنوكلهنصديقات،لهافتاةمثلًاتجد
أصدقاءطريقعنالزواجفيتساعدهنأنفيتفكرولاصديقاتها،تنسيتتزوج
،زوجها أناني.منطقوهذاجوازة"فيتمشيولاجنازةفي"امشيوتقولمثلًا

عملفيأحدهم تعالىاللهووفقالجامعة،فيتخرجواالشبابمنمجموعةتجد
العملفيأيضاهميساعدهمأنفييفكرولاأصحابه،وينسيحياتهفيفينطلقجيد،

فيها.عملالتىالشركةفي

بمعاناةيشعرأنيجبفالمسلمالإسلام،أخلاقمنليستوالأنانيةالأثرةهذه
صلى الله عليه وسلم:الرسوليقولالآخرين،

به"يعلموهوجنبهإلىجائعوجارهشبعانباتمنبيآمن"ما

وجارهشبعانينامأنوصورتهالإيمان،ناقصجارهبمعاناةيشعرلاالذييعنى
جائع.

منهم"فليسالمسلمينبأمريهتملم"منصلى الله عليه وسلم الرسولويقول

نموذجهوليسوعياله،بنفسهالايهتمولابيته،بابنفسهعلىمغلقًايعيشفالذي
الصحيح.المسلم



 

بهيعلموهوجنبهإلىجائعوجارهشبعانباتمنبيآمنما
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"ردفضيلةعنأيضا يكشفبيتهالي"على"عمهابنصلى الله عليه وسلم الرسولضموحين
الجميل"

عمركانمنذبيتهالىصلى الله عليه وسلم النبيضم صلى الله عليه وسلم النبيعمطالب""أبولأن
عامًا،وعشرونخمسةوعمرهتزوجحتىبيتهفيوظلأعوام،ثمانيةصلى الله عليه وسلم الرسول

أعوامستةوعمره"على"الصغيرابنهوأخذعمه،الىالجميلهذاصلى الله عليه وسلم الرسولفرد
بيته.فيأيضًاهوليربيه

حالاتمنبحالةتذكرهلأنكمنكيتهربمعروف،أياليهاسديتاذامنهناكللأسف
اليه"أحسنتمنشر"اتققالواولذلكواحتياجه،ضعفه
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"الإيجابية"فضيلةعنأيضا يكشفبيتهاليعمهابن صلى الله عليه وسلم الرسولضموحين

عمهالىأيضاذهبولكنطالب،أبوأبناءأحديأخذبأنيكتفلمصلى الله عليه وسلم فالرسول
الأمر.نفسالىودعاهالعباس

الإيجابية،بالشخصياتالاتتحققلاالأممونهضةجدًا،عظيمةفضيلةوالايجابية
بشيء.الاسلاميفيدلاالسلبيالمتدينوالشخص

بنعمرويعنىاليك"العمرينبأحبالاسلامأعز"اللهمقالعندماصلى الله عليه وسلم والرسول
الايجابية.هيكليهمافيالمميزةالصفةلأنالخطاب،بنعمرأوجهل-–أبوهشام
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خديجة:والسيدةصلى الله عليه وسلم الرسولبيتفيالآن

منالثانيخديجةالسيدةابنهالة"و" الأول،زوجهامنخديجةالسيدةابن"هند"
وفاطمة،ورقيةكلثوموأمزينب:خديجةمنصلى الله عليه وسلم الرسولوبناتالثاني،زوجها
بن"علىوالآنمحمد"،بن"زيدوقتهااسمهوكانحارثة"بن"زيدأيضًاويوجد

الرسول.مربيةثعلبة"بنت"بركةأيضاالبيتوفيطالب"،أبي
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صلى الله عليه وسلمالرسولسيرةدروس منجديددرس

نزولفيهسيبدأالذيالسنوهوالأربعون،سنمنصلى الله عليه وسلم الرسوليقتربوالآن
صلى الله عليه وسلمالرسولعلىالوحي

منسنةوعشرونثلاثةأجلمنصلى الله عليه وسلمللرسولالإعدادمنكاملةسنةأربعون
التاريخ،فيمهمةأعظمهيصلى الله عليه وسلمالرسولبهاسينهضالتىالمهمةلأنالدعوة،

البشرية.وانقاذأصلاحمهمةوهي

فلابدهدفكتحققحتىأنكوهوصلى الله عليه وسلمالرسولسيرةدروسمنهامدرسوهذا
فهذاللهدفالوصولفيالاستعجالأماالهدف،هذالتحقيقالجيدالاعدادمن

الصفر.نقطةوراءماالىأوالصفر،نقطةالىسيعيدك

الفارقأنليقالالأعمالرجالأحدأنأذكرالاستعجال،هوالشبابمنكثيرآفة
أيام.ثلاثةفيينجزونهدقائقثلاثةفيبهنقومالذيأنهوالألمانوبينبيننا

فالحيواناتالمخلوقات،بينطفولةمرحلةأطولهيالانسانطفولةأنتجدولذلك
مرحلةلهاليسوالحشراتالأسماكمنوكثيرأسابيع،أوشهورتتعديلاطفولتها
أيللإعداد،فترةأطولالىيحتاجولذلكالأصعب،هيالانسانمهمةلأنطفولة،
طفولة.مرحلةاطولالىيحتاج

 

المخلوقاتبينطفولةمرحلةأطولهيالانسانطفولة



أفضلهوعامعشرونالىعشرةمنوالسنالاعداد،سنفيالآنأنتللشبابأقول
مندقيقةتضيعلاالسن،هذافيوأنتجهداقصىتبذلأنعليكالتحصيل،سنوات
جبارًاجهدًابذلواوغيرهم،يعقوب"و"مجديزويل""أحمدمثلالعظماءوكل وقتك،

ذلك.بعدالنجاحلهمتحققحتىالشبابسنفي
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منمرحلةآخرفيوهووالثلاثون،الثامنةسنالىصلى الله عليه وسلمالرسولوصلالآن
للرسولالروحية الطاقةوزيادةالروحي،الاعدادمرحلةوهيالاعداد،مراحل
تعالى.اللهشاءانالقادمالفصلفيعنهسنتحدثماوهذاصلى الله عليه وسلم
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الوحينزولقبلالروحيالإعدادمرحلةوالعشرون:السادسالفصل
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منمرحلةآخروبدأتوالثلاثون،الثامنةالىصلى الله عليه وسلم الرسولسنوصلحينانتهينا
البشرية،انقاذمهمةوهيكله،التاريخفيمهمةلأعظمصلى الله عليه وسلم الرسول اعدادمراحل

صلى الله عليه وسلم.للرسولالروحية الطاقةوزيادةالروحي،الاعدادمرحلةهيالمرحلةوهذه

يكونأنيحبصلى الله عليه وسلمالرسولأصبحيعنىصلى الله عليه وسلم، للرسولالخلاءحُبِّبَ الفترةهذهفي
بمفردهالمكانهذافيويظلالناسعنبعيدمكانالىيذهبأنويحببمفرده،

الناسعنبعيدًايظلكانبلساعتين،أوساعةبمفردهيقضيصلى الله عليه وسلمالرسوليكنولم
أيام.عدةفيهويظلحراء،غارالىيذهبصلى الله عليه وسلم الرسولفكان أيام،عدة

صلى الله عليه وسلمالرسول الىالخلاءحُبِّبَ
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"حراء"غاروصف

وهوالنور""جبلذلكبعدعليهأطلقالذيالجبلوهوحراء،غارفيهالذيالجبل
وهومترًا،وثلاثينستمائةحوالىوارتفاعهمترات،كيلوخمسةحوالىمكةعنيبعد
الجبل.قمةفيفهوحراءغارأماوالوعورة،الانحدارشديدجبل



أنمنبالرغمالساعة،ونصفساعةحوالىالىيحتاجحراء،غاراليوالوصول
البدائية.الاستراحاتبعضوفيهنسبيًا،الآنتعبيدهتمالطريق

الانسانقامةارتفاعوارتفاعهجلوسًا،أشخاصتسعةلحوالىيتسعالداخلمنوهو
المتوسطة

الجبلقمةفيحراءوغارالنورجبل

 

الخارجمنحراءغار



 

فينعزلبعامينالبعثةقبلصلى الله عليه وسلم الرسوليقصدهكانالذيحراءغاروصفهوهذا
فيهويتعبدالناس،كلعن

لُ"قالتعائشةعنصحيحهفيالبخاريأخرج ِرَسُولُبِهِمَابُدِئَأَوَّ مِنَ صلى الله عليه وسلم اللَّه
يَاالْوَحْىِ ؤْ ادِقَةُالرُّ وْمِ،فيِالصَّ يَالايََرَىفَكَانَالنَّ بْحِ،فَلَقِمِثْلَجَاءَتْإِلاَّرُؤْ ثمالصُّ
ثُحِرَاءٍ،بِغَارِيَخْلوُالخلاء،وَكَانَإليهحبب الْعَدَدِ,ذَوَاتِاللَّيَاليَِيتعبد()أيفيِهِفَيَتَحَنَّ
دُأَهْلهِِ،إِلَىيَنْزِعَأَنْقَبْلَ دُخَدِيجَةَإِلَىيَرْجِعُثُمَّلذَِلكَِ،وَيَتَزَوَّ لمِِثْلهَِا"فَيَتَزَوَّ

طعامهيأخذصلى الله عليه وسلم الرسولفكانالكثيرة،الأيامأيالْعَدَدِ،ذَوَاتِباللَّيَاليَِوالمقصود
فيويظلالكبيرة،المسافةهذهحراءغارالىويصعدالنور،جبلالىويتجهوشرابه

غارالىيعودثموالشراب،بالطعامويتزودبيته،الىيعودثمأيام،عدةحراءغار
وهكذا.أخريمرةحراء
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حراءغارفيصلى الله عليه وسلمالرسولعبادة



صلى الله عليه وسلم الرسولفكانالتفكر،عبادةهيحراءغارفيصلى الله عليه وسلم الرسولعبادةوكانت

علىيساعدحراءغارمنالمشهدوكانوالكون،والأرضالسماواتخلقفييتفكر
وأفقكبير،وفضاءواسعة،ووديانشاهقةجبالعلىيطلالغارلأنالتفكر،هذا

واسع.

الدرداءأبويقولجدًا،القليلالىيمارسهاولاعنها،نغفلالتىالعباداتمنوالتفكر
أفضلاللهنعمفي"التأملالعزيزعبدبنعمرويقولليلة"قياممنخيرساعة"تفكر

عبادة"

 

حراءغارمنالمشهد
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ذلك؟منخديجةالسيدةأين

الرسولظللومثلًايعنىأيام،بضعةصلى الله عليه وسلم النبيمعوتظلتأتيخديجةالسيدةكانت
ثلاثة،أويومينمعهوتظلخديجةالسيدةتأتيأيام،عشرةحراءغارفيصلى الله عليه وسلم
سنةوخمسونخمسةالوقتذلكفيعمرهاأنمنبالرغم

؟لماذا



: جواره.والىمعهتظلأنفيورغبتهاصلى الله عليه وسلمللرسولحبهاشدةمنأولًا

زوجها.وبينبينهافجوةهناكتكونلاحتىوثانيًا:

التفاهم،فيختفيوادي،فيوزوجكواديفيتكونيلاللزوجات:هامةنقطةوهذه
غيرأمرأنهطالمااهتماماته،فيزوجكشاركيواحد،سقفتحتأغرابوتعيشون

وهواياته.اهتماماتهفيتشاركيهأنالمانعفمامحرم،
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الوحي.نزولقبلصلى الله عليه وسلمللرسولتمهيد

الوحي.لنزولصلى الله عليه وسلم للرسولتمهيدهناككانأشهر،بستةالوحينزولقبل

جبريلومقابلةالوجود،فيكائنأعظموهو"جبريل"سيقابلصلى الله عليه وسلمالرسوللأن
تمهيد.الىيحتاجأمروهوهينًا،أمرًاليسالسماءمنالوحيواستقبال
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الصادقةالرؤياصلى الله عليه وسلمللرسولالتمهيدمن

رضىـعَائِشَةَعَنْ البخاريرويالصادقة،الرؤياصلى الله عليه وسلمللرسولالتمهيدمنفكان
هَاـعنهاالله  قَالَتْأَنَّ

لُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُبِهِمَابُدِئَ"أَوَّ ِ يَاالْوَحْىِمِنَاللَّه ؤْ ادِقَةُالرُّ وْمِ،فيِالصَّ لايََرَىفَكَانَالنَّ
يَا بْحِ"فَلَقِمِثْلَجَاءَتْإِلاَّرُؤْ الصُّ

-يريصلى الله عليه وسلم الرسولأنيعنى كذا،معهوكانالبيت،فييزورهمفلانأن-مثلًا
أنصلى الله عليه وسلم الرسولفشعربالضبط،رآهاكماالرؤيافتتحققكذا،ويحدثكذا،ويقولون

عاديوغيرغريبشيءهناك



الرسولعلىوالشجرالحجرتسليمهوجدًاوالواضحالثاني،التمهيدكانثم
صلى الله عليه وسلم.

يقولوالشجرالحجرمنيصدرصوتًافيسمعمكةفييمشيصلى الله عليه وسلمالرسولكان
شيئا.يجدفلافيلتفالله"رسولياعليك"السلام

الله"رسولياعليك"السلاميقولوهوويسمعهالحجرصلى الله عليه وسلمالرسوليريوأحيانًا

صلى الله عليه وسلماللهرسولقالقال:سمرةبنجابرحديثمنمسلمروي

الآن"لأعرفهإنيأبعثأنقبلعليَّيسلمكانبمكةحجرًالأعرفإني"

 

صلى الله عليه وسلمالرسولعلىيسلموالشجرالحجركان
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حراء. غارالىأخريمرةنعود



بلغوحتىأيام،عدةهناكويظلحراء،غارعلىيتردديزاللاصلى الله عليه وسلمالرسولكان
عامًا.أربعونصلى الله عليه وسلمالرسول

الوحينزوليبدأرمضان،شهرمنالأواخرالعشرلياليمنليلةوفيرمضان،شهروفي
صلى الله عليه وسلمالرسولعلى

تعالى.اللهشاءانالثالثالجزءفيحديثناسيكونوهذا
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